سي 


الهنْد في العَهد الإسلامي 


للعلامة عبد الحي بن فخر الدين الحسني 
TEY TAY)‏ $ ه) 


راجعه وقدم له (نحل المؤلف) 
العلامة أبو الحسن على الحستنى النّدوي 
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حشوقى الطبع والتصوير محفوظة 
لدار عرفات (الهند) 
١ه ١١‏ “آم 


مجمع الإمام احمد بن عرفان الشهيد 
لأحياء المعارف الإسلامية 
رار عرفات» دارة الشيخ علم الله 
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لقره 


ء 


إلى 
روح سماحة العلامة الإمام أبى الحسن على الحسنى الندوى 
رحمه الله الذى كان كثير الاهتمام بمولفات والده العلامء فطبع جلها 
بتحقيقه وعنايته > وکان رحمه الله يشتاق إلى إعادة طبع هذا لتاب 
”الهند فى العهد الإسلامي“ بعد أن نفدت الطبعة الاولى واخراج طبعة 
أنقيته محققة ولكن أعجله عنه ضعف صححته ومرضه الذى توفى فيه 
فهى من سعادة ”مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد“ ومسئوليته 
بأنهم يقدمون الكتاب إلى القراء ويحققون أمنيته. 
تقبل الله هذا العمل وجعله من حسنات شيخنا ر حمه اللّه. 


السنساشسر 
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يوار ألعقرّ ال 


ترجمة المؤلف (باختصار) 
بقلم العلامة أ بي الحسن علي الحسني الندوي 


هو الشريف العلاّمة عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي » ينتهي نسبه إلى 
عبد الله الأشتر بن محمد ذي النفس الزكية بن عبد الله المحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب » انتقل جده قطب الدين محمد 
المدني من بغداد إلى الهند في فتنة المغول » وجاهد في سبيل الله » وتولى 
مشيخة الإسلام في دهلي » وتوفي سنة 717 ه بمدينة كرا » ونهض من ذريته 
كثيرٌ من أئمة العلم والمعرفة » وقادة الجهاد والإصلاح › أشهرهم السيد العارف 
علم الله النقشبندي (المتوفى سنة ٠١957‏ ه) والسيد الإمام المجاهد السيد أحمد 
الشهيد سنة ٠۲٤١‏ ه. 

ولد المؤلف لثمانى عشرة ليلة خلون من رمضان سنة ۱۲۸۲ ه (۲۲ من 
ديسمبر 1819 م) في زاوية السيد علم الله على ميلين من بلدة برلي من أعمال 

كان بيته بيت علم ودين › وصلاح وإرشاد » وكان أبوه السيد فخر الدين 
فاضلاٌ عارفاً » كاتباً ومؤلمًاً كبيراً بالفارسية »> شاعراً طيع القريحة باللغتين 
(الأردية وا يكلب عليه التراضع واا + رحب الحمول والاتطواء م 
سه ة والتقدير › ولكثير من أعمام المترجم وأخواله ا 
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مرموقةٌ في الدّين والعلم » ووجاهة عند الناس » لاسيما الشيخان الجليلان 
السيد ضياء النبي » والسيد عبد السلام » فكانا مرجع الخلائق في التربية وتزكية 
الوس + د الها الرحال » ويغشاهما الرجال من أقاصي البلاد وأدانيها . 
فنشأ على الخير والصلاح » وتربى في حجر الدين والعلم » وظهرت فيه نبالة 


ونبوعٌ مبكر" » يبشر بمستقبل في عالم العلم والتأليف . 


قرأ الكتب الدراسية من صرف » ونحو » وفقه » وأصول » وتفسير › وعلوم 
عقلية على أشهر علماء لكهنؤ » مثل الشيخ محمد نعيم الفرنكي المحلي › 
ومولانا السك أمير علي المليح آبادي › وأخوند أحمد شاه الأفغانى › والشيخ 
فضل الله . وغيرهم . ثم سافر إلى بهوبال وهو إذ ذاك محط رحال العلماء 
والطلبة » فقرأ سائر الكتب الدراسية على الشيخ القاضي عبد الحقّ الكابلي » 
والعلوم الرياضية على العلامة السيد أحمد الدّهلوي » رئيس الأساتذة في معهد 
ديوبند سابقاً. والحديث على العلامة المحدّث الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري اليماني » والأدب على ابنه الشيخ محمد » والطب على الطبيب 
الشهير عبد العلى › ثم رحل وسافر › فزار دهلي » وباني بت ء وسهارنبور › 
وسرهتد >.وديوييك > وكنكوة. الفراكز العلسة الديية الكبرى فى الهند يومد 
واجتمع بالعلماء والمشايخ » منهم الشيخ العلامة رشيد أحمد الكنكوهى › 
والعلامة المحدث الشيخ نذير حسين الدهلوي ٠‏ والشيخ عبد الرحمن الباني 
بثى ۰ وأجازوه ء وياد يع الشيخ الكبير مولانا فضل الرحمن الكنج مرادابادي . 
وأخحذ عن صهره الشيخ ضياء النبي ٠‏ وأبيه السيد فخ الدين » وأجازاه » وكتب 
إليه الشيخ الومام إمداد الله المهاجر المي 4 وأجازه. 


كان رحمه الله متألماً لواقع المسلمين » حريصاً على إصلاحهم وإنهاضهم 
وقد نهضت يومئذ جماعة في قيادة مولانا محمد علي المونكيري وفقت لتأسيس 
جمعية م ١1515‏ کے 'اشتهرت فی العالم الإسلامي بندوة العلماء » من 


الاسلامية في علي کرو ٠‏ وهو في e‏ 0" و التي ا وهو في السادسة 
والعشرير' ل الهم 2. 


ا 39 


ب- 
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أهدافها الرئيسية التقريب بين علماء المذاهب » ورفع الجفوة من بينهم . 

وتقصير الفجوة بين الطوائف الإسلامية » وتنسيق الجهود في إصلاح التعليم 
اللي ٠‏ وسترير متامج الذر + لصاوت الك رزغكه.ودرقه يه لساك دن 
تناطظها» وأعمالها ميد اها > ثم تفرّغ لخدمتها » وخدمة الإسلام والمسلمين 
بواسطتها سنة ١7١7‏ هاء وأقام في لكهنؤ مركزها والمركز الثقافي والحضاري 
الكبير » واشتغل بالطب » ومداواة المرضى لكسب المعاش » ولم يزل يخدم 
النّدوة » ودار العلوم التابعة لها تطوعاً واحتساباً مدَّة حياته » وحاز ثقة أعضاء 
الندوة » وأصدقائها » فاختاروه «ناظماً» لندوة العلماء ٠‏ أي مديراً لشؤونها فى 
نبي 109 ( 11630 ) عدو انعبر على ذلك إلى أن توقى.. ١‏ 


كان رحمه الله لطيف العشرة » كريم الصحبة » أليفاً > ودوداً في تحفظ 
واعتدال » وكان متناسب الأعضاء » حسن الهندام » حسن الشارة ٠‏ نظيف 
الأثواب » له ذوق رفيع يحب الظرافة في كل شيء » وكان للنفوس والقلوب إليه 
انجذاب » وقد ألقيت عليه المحبة والمهابة » وكان صاحب عقل وسكينة . 
و مع عزة نفس E‏ وقلَّة كلام » وحیاء » ر وحلم ؛ 
وتوكل » ا وتورع ؛ وإقبال على الطاعة والإفادة » ضا عن 
الاشتغال بما لا يعنيه » وسفساف الأمور إلى معالى الأمور واشتغال بما يفيده فى 
الا وا »وي أا ف آنا رس بسعية القردي ما در يه تلان 
المنظمة » والمجامع العلمية في عامة الأحوال » في حياة لم تطل كثير ‏ . 
وكانت موزعةً بين واجبات متنوعة » تكاد تكون متناقضةٌ . وكان مقتصراً على 
التأليف والتدوين › > اله يكن اله ر اة ا واطّلاع الناس عليها . 
مغروفا بضلة الرّحم ء > والإحسان إلى الأقارب والأصدقاء > وإصلاح ذات 
البين » والتحري في أكل الحلال » والإعانة على نوائب الحق » قانعاً بالكفاف . 
لم يدخر مالا » ولم يقتن عقاراً » حريصاً على اتباع السنة ٠‏ شديد التعظيم 
للحديث النبوي » كثير الحب والإيثار له > يحب التوسط والاقتصاد في كل 


ات ا ادق ر الى ی لاهن ا ا ی .وشت و 


۷ 
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شىء » نفوراً عن التفاخر والرياء » بعيداً عن الجدل والمراء » عفيف اللسان ء 
واليد > والبطن » قد سلم العسلبون من لسانه ويدهء وأمن الناس بواثقه. 

وكان متضلعاً من العلوم . راسخ القدم في آداب اللغة العربية » والفارسية › 
والأردية » كاتباً مترسلاً » سائل القلم في العربية » على كتابته رواء وطلاوة ‏ 
وفي عبارته عذوبةٌ وملاحةٌ » وهو من الُتَاب والمؤلفين المعدودين في العربية؛ 
الذين نبغوا في الهند » وتجرد إنشاؤهم العربي عن الآثار العجمية » و«السبك 
الهندي»'“ إلى حد بعيد + وتخرروا عن تقليد. الحريري. ومن كان على 
فاكلكه "57 يارعا في ا وار والحلريف + وار واج م 
ما يختص بشبه قارة الهند فلم يكن له نظير ف في العلم بأحوالها > ورجالها ؛ 
وحضارتها » وحركة العلم والتأليف. في عهد درك الإسلامية » وكان عاكفاً 
على مطالعة الكتب » والتصنيف › ولم يزل مشتغلاً بهذا الموضوع إلى آخر يوم 
من أيام حياته . 

وكان قد نشأ على الاطلاع والجمع » وعلى معرفة طبقات الرجال 
وخصائصهم » ودقائق أخبارهم » وعلى مذاهب السّادة الصوفية » ومشاربهم . 
وأذواقهم » وانشعاب طرقهم » ومصطلحاتهم » وتعبيراتهم مدارسةً وممارسة . 
رزقه الله صفاء الحس » وثقوب النظر » وحسن الملاحظة ودقتها » وسعة 
القلب » وسلامة الصدر . فأفرغ هذه المواهب كلها في المكتبة التاريخية 
العظيمة » التي خلفها للأجيال القادمة . 


ومن مؤلفاته العظيمة «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» ذكر فيها 
تراجم أعيان الهند المسلمين » ومآثرهم › وکل ما اتصل به من أخبارهم , 


)١(‏ نشأ في الهند بعد الفتح الإسلامي بفعل الثقافات » واللغات المختلفة أسلوب جديد في 
الفارسية » لا هو فارسي خالص ٠»‏ ولا هو هندي قح › يسميه أهل إيران «سبك هندي» 
وكذلك وقع فيما يختص بالأدب العربي » والإنشاء العربي » يصح أن نسميه «السبك 
الهندي». 

(۲) یری القارىء نموذج هذا الإنشاء الذي يجري مع الطبع في التراجم الطويلة في «نزهة 
الخواطر» خصوصاً الجزء الأخير؛ 


۸ 
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راي له عله من تعلهم واعمالهم + ركاف رالا رأسانهع ٠‏ 
وسني وفاتهم في ثمانية أجزاء » لخص فيها » واقتبس من ثلاثمئة كتاب في 
العربية والفارسية والأردية » ما بين خطي ومطبوع . حتى أصبح الكتاب يحتوي 
على تراجم أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة ونيف › وقد ظهر هذا الكتاب في 
ثمانية أجزاء من دائرة المعارف بحيدر اباد . 

كتاب «معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» في أوله مقدمةٌ جليلةٌ 
بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد » وما حدث فيها من التغيير في كل 
عصر منذ فتح المسلمون الهند إلى عهدنا هذاء ثم تكلم على الفنون . 
كالصرف »: والتخو » واللغة.» والبلاغة غ والعروض والشعر > والإنشاء 
والتاريخ › والجغرافية » والفقه » والحديث . وأصولهما » والتفسير وأصوله . 
والتصوف » والأخلاق » والكلام والمناظرة » والمنطق . وكساك 
والرياضة والطب » فذكر تاريخ كل فن مطلقاً » ثم ذكر تاريخ خ الفن في الهند . 
ال SE CSE‏ 
جليل » غزير المادة في هذا الموضوع » وخلاصة دراسات طويلة » واسعة 
دقيقة » وقد طبعه المجمع العلمي العربي بدمشق بأسم : «الثقافة الإسلامية في 
الهند» سنة ۱۳۷۷ هھ ١908(‏ م). 

وكتاب «جنة المشرق ومطلع النور المشرق» في التاريخ الهندي الإسلامي ١‏ 
والخطط . والآثار » وهو في يد القراء باسم «الهند في العهد الإسلامي» . 
وليس الخبر كالمعاينة. 

ومن مؤلفاته اتلخيص الأخبار» كتاب مختصر » نفيس في الحديث » جمع 
فيه الأخبار بحذف الأسانيد الواردة في الصحاح الخاصة بتهذيب الأخلاق وتزكية 
النفوس ٠.‏ وفضائل الأعمال والأخلاق على غرار «الأدب المفرد» للإمام 
البخاري » و«رياض الصالحين» للنووي » إلا أن هذا الكتاب الذي نتحدث عنه 
مختصر › و لطيت > ثم اا أجزاء. وأسماه (منتهى 
الأفكار في شرح تلخيص الأخبار» يدل على علو كعبه في علم الحديث . 
وسلامة فكره » وبعده عن التعصب. 


وله مؤلفاتٌ كثيرة في العربية » وفي أردو ‏ يبلغ عددها إلى ستة عشر كتاباً . 
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أهمها كل رعنا» في تاريخ شعر أردو وشعراته » تلقي بالقبول › وقررته عدة 
جامعات للتدريس في الدراسات الأدبية العليا. و«ياد أيام» في تاريخ ولاية 
7 50 : 1 كن 8 
كجرات » وحضارتها » وعهدها الذهبي الإسلامي > وهو نمودج رائع لتدوين 
التاريخ على النمط العلمي المفيد » ومثالٌ جميل للإنشاء الأدبي التاريخي . 
وتوفي رحمه الله لخمس عشرة ليلة خلون من جمادى الآخرة سنة 
رأسه » وصّلَّي عليه في جمع حاشد » ودفن عند قبر السيد العارف علم الله في 
اوعقي ا عبد العلن الحييق "2ع وعدا الخ :+ هو كان هده 
السطور . وابنتين 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 


كد فك 


60 هو الدكتور السيد عبد العلي الحسني مدير ندوة العلماء سابقاً . توفي رحمه الله في ١؟‏ من 
ذى القعدة ۱۳۸۰ ه الموافق ۷ من مايو ١901١‏ م. 
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تقديم الكتاب 


بقلم العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي 
(ابن المؤلف) 


الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله أما بعد! فإذا صح أنَّ «الوطن 
المألوف بمنزلة الأم » لها حق لا يضاع » وإليها حنين لا ينكر'''» فقد سجل 
تاريخ العلم » والأدب دراك ا و E‏ وآيات باهرة من 
هذا الوفاء الكريم » والبر السامي النزيه لأبناء البلاد البررة لأمهم الحنون؛ التي 
ولدتهم » وأرضعتهم . والتي قضوا في أحضانها أطيب أيام حياتهم › 
وأصفاها 34 وعاش فيها ودفن اباؤهم الذين يحبونهم 4 ويجلونهم 34 ولهم فيها 
آثار وذكريات » وتغنى بها الشعراء قديماً وحديثاً » فقال ابن الرومي : 
ولي وطن آليتٌ أن لا أبيعه وأن لاأرى غيري له الدهر مالكا 
يعيب ا ل ااي يجارت اا اا 
إذا ذكروا أوطالّهم ذكرتهم عهود الصبافيها فحنوا لذلكا 

وقال الآخر: 

وقد كان المسلمون بفضل التعاليم الإنسانية الخلقية التي تلقوها في مدرسة 
الرسالة المحمدية » من أوفى الأمم والشعوب للبلاد التي ولدتهم » وأنشأتهم › 
أو آوتهم واحتضنتهم » ومن أبر الأبناء لتلك الأمهات المعنوية » ومن أحرص 


)1( كلام مقتيس من مقا مة نة !! لمشرق؛ لمؤ لفها التي سمنناها ا هيفك في لەد الاسلا مي" 5 
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عباد الله على شكر النعمة . ومعرفة الحق والفضل . وأحرصهم على تسجيل 
الأخبار » وتخليد الاثار » وإثارة الدفائن وإيضاح المعالم والكشف عن 
المجاهل » والبحث عن الحقيقة وتحري الصدق والدقة + والأمانة فى 
الحكاية والرواية › ساعدهم في ذلك ذوقهم التاريخي الذي راھ من اول 
رجاهي ونجر تدانهم »رايم ا التي ا جاتيم و 
عنوا بفن بن الحديث والرواية ٠‏ ودونوا علم الأصول » وفن أسماء الرجال ؛ كاتا 
وراد الت اللي + رجاتي اتن القارية الاين فى كر ,من الاد ال ورد 
د : 

وإذا أراد الله ببلد خيراً » وأراد أن يخرجه من الظلمات إلى النور » ومن 
الغناء إلى الظهرر» ومن ححياة العزلة والتكمول + والقناعة بالئزر اليسير > 
والانطواء على النفس . إلى حياة الشهرة والاتصال ببقية الأسرة الإنسانية . 
والعالم المترامي الواسع TET‏ وأراد أن يسلّط عليه أضواء 
قويةٌ من العلم والفقق gE a a‏ 
ومعاشاً » ومدفناً » ولم يعتبره بقرة حلوبأ » أو ناقة ركوباً » يحلبون ضرعها , 
ويركبون ظهرها » ويجزون صوفها » ثم يتركونها هزيلة عجفاء » أو منتوفة 
شوهاء ٠‏ ولا يعتبرون نفوسهم كالإسفنج يتشرب الثروة في مكان » ويصبها في 
ان > بل وهبوا هذه البلاد أفضل ما عندهم من عقيدة ورسالة › وأخلاق 
وسجايا » ومقدرة وكفاية » وتنظيم وإدارة » وأقبلوا عليها بالعقل النابغ » ؛ 
والشعور الرَّقيق ٠‏ والذوق الرّفيع » والقلب الولوع » واليد الحاذقة الصناع . 
فنقلوها من طور البداوة إلى طور الحضارة » ومن عهد الطفولة إلى عهد الشباب 
الغض › » وآمنت بعد خوف » واستقرّت بعد اضطراب » وأخذت الأرض 
زخرفها > وبلغت المدنية أوجها » وتحوّلت الصحارى الموحشة » والأراضي 
القاعكة إلى مين زاعرة » .وأراقى عة رتح لج الغابات جداق دات 
بهجة » وأشجار آلبرية أشجاراً مثمرة مدنية » ونشأت علوم لا علم بها للأولين › 
وفنونٌ وأساليب في الحضارة والحكم والفن لا عهد بها في الماضي ٠‏ وانتشرت 


(۱) كما كان شأن الإنكليز في الهند » وفرنسا في الجزائر والمغرب الأقصى ٠‏ وإيطاليا في 
طرابلس وبرقة . 
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التجارة وازدهرت الزراعة . فكأنّما ولدت هذه البلاد فى العهد الإسلامي ميلاداً 
جديداً ولبست ثوباً قشيباً. 


هذه قصة أسبانيا التي سماها المسلمون بلاد الأندلس . فلم يكن العالم 
يعرف عنها إلا الشيء القليل الذي لا يشرح الصدر › ولا يبعث الآمال » فلما 
دخلت هذه البلاد في ولاية العرب المسلمين » وفي حضانة الإسلام بلفظ 
أصح . انتقلت من الظلام إلى النور » ولفظت الأرض خزائنها » وصبت 
خيراتها » فكانت أمنية الفاتحين » وأغنية الشعراء والمتغزلين » وموضوع 
المؤرخين والجغرافيين » وكانت جنة الدنيا » وسوق العلم » ومثابة العلماء » 
ومنتجع الشغراء > وكانت ذات مدرسة في الفقه > والشعرء والأدب . 
والفلسفة » والفنٌ المعماريٌ » وكانت فيها مرسية » وبلنسية » وجيان . 
وشاطبة » وقرطبة » وإشبيلية » وغرناطة » وكانت فيها مدينة الزهراء » وقصر 
الحمراء . 


وهذه قصّة مصرء والشام » والعراق » وإيران » وتركستان بعد الفتح 
الإسلامئّ » فكانت كماء راكد قد أسنّ »> وكانت مطية للرومان والفرس . 
ينعمون بثرواتها »> وحاصلاتها . وبكدح عملتها وفلاحيها » ولم تكن هذه البلاد 

8 0 

قبل فتح المسلمين ذات طابع خاص في المدنية والآداب ٠‏ والفن » ولم ينبغ فيها 
علماء » وشعراء » وفقهاء. مغر عون ؛ وحقوقيول ٠»‏ ومبدعون » وعمالقة 
الفكر » وعباقرة الفن » دوَى اسمهم في الآفاق وسارت بمصنفاتهم الرفاق » 
وردّد العالم صوتهم من أقصاه إلى أقصاه » وسمع صدى أفكارهم وتحقيقاتهم 
ل الشرق والغرب » حتى جاء الرسلام » فکانت البصرة » والكوفة › 
والموصل » وبغداد فى العراق » ودمشق » وحلب » وحمص » ونابلس 
والقدس الإسلامي » وطرابلس » وحماة في الشام » والفسطاط . والقطائع › 
والقاهرة › وأمنوط 2 والمنصورة ودمياط فى مر » وسمرقند » وبخارى › 
الا م وخوارزم في تركستان » والري » وهمدان » ونيسابور » 


)١(‏ وتسمى الآن طاشقند. 


۳ 
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وشيراز » وطوس ٠»‏ وأصفهان في إيران”" ظهر فيها ذرابغ لا يحصيهم إلا من 
أحصى حصى البطحاء » ورمال الدهناء . 


وهذه قصّة شمال إفريقية من ليبيا إلى مراكش ٠‏ فلم عرف هذه البلاد إلا 
بالقسوة » والفروسية » وشدة الشكيمة » واستعصاء أهلها على الفاتحين حتى 
ضرب بأهلها البربر المثل في الوحشية » والنخوة » وتشاغلها بالحروب 
ااا عو قي 3 تسياكها ت القديفة ع :وا لشاليد القراية ع يه انعد واائنة + 
ولا حضارة رقيقة » ولا دين معقول . ولا مدينة مشهورة حتى جاء الإسلام ء 
فكانت فيها مدينة قيروان » وفاس » ومكناس » ومراكش » وباجة » وسوسة . 
وسرقسطة » وبجاية » وتلمسان » وتونس » أنجبت أفذاذاً في الحديث › 
الجر »+ واللقية ٠‏ والنفب قد وال واا وة والتاريع ؛ 
والفلسفة ع > يطل استقصاؤهم . وكانت فيها مدارس كجامع القرويين وجامع 
زيتونة تخرج فيها وعلّم أئمةٌ في العلوم والفنون » وخلفوا آثاراً باقيةَ ما دامت 
اللغة العربية » والعلوم الإسلامية. 


وهذه قصة الهند » فكانت تعيش في عزلة عن العالم يحجزها عن العالم 
المتمدن البحر في الجنوب والشرق » وسلسلة الجبال من أكثر جبال العالم 
ارتفاعاً وطولاً في الشمال والغرب ٠‏ لا يتمثلها العالم المتمدن » ولا يراها إلا 
في مرآة العقائد المتطرفة » والأساطير الشائعة عن الرياضات المرهقة › والزهد 
المتبتل » وتعذيب الجسم » والتغلب على مطالب النفس . وقهرها » والتمسّك 
بفلسفة وحدة الوجود » والبراعة في بعض العلوم الرياضية » والفلك ٠‏ واتساع 
المساحة » وخصب الأرض ٠»‏ ووفور الخيرات » ولا تفتح نافذة ينظر منها العالم 
إلى هذه البلاد المطوية المغلقة إلا عن طريق بعض الفاتحين كالإسكندر 
المقدوني » أو عن طريق بعض المحققين الباحثين كأبي الريحان البيروني”") 
(م - 45٠‏ ه) قد وقفت مدنيتها على ما كانت عليه قبل آلاف من السنين » ولم 


)١(‏ وقد اقتصرنا على قليل من أسماء المدن التي لمعت في التاريخ الإسلامي على سبيل 
المثال » وإلا هي أكثر من أن تستقصى . 
(؟) يرجع إلى كتابه «تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرذولة». 
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تشتغل إليه الحاذقة في زيادة الثروة وتسهيل الحياة » وترقيق المدنية » وتوسيع 
الثقافة كما اشتغلت في بلاد مجاورة » فبقيت على ما كانت عليه" من مدنية » 
وفن + وزواعة اال اها حتى دخلها المسلمون فحملوا إليها أجمل 
ما عندهم من عقيدة توحيد » ومساواة إنسانية وحقوق عامة لجميع الطبقات . 
ومدنية رفث حواشيها » وطالت ذيولها » وثّقافة شارك في توسيعها وتهذيبها 
عبقريات عد شعوب » وتجارب عدة آمم. وإدارة قد مارسوها ٠‏ وأتقنوها في 
ميادين شتى » فدخل معهم الهواء الطري النقىّ " ٠‏ ولقاح الأفكار المتباينة › 
والفن الذي نضج واختمر » وتنظيم البلاد وسياسة الحكم التي طالت تجربتهم 
فيها » والتقت الفروسية التركية » وقوة الإرادة المغولية » والنخوة ة الأفغانية مع 
الشريعة الإسلامية ا ٠‏ والطموح العسكري الإداري الذي لا يخضع 
لصعوبة » ولا يؤمن بخطر » ومع طبيعة البلاد والشعوب التي اختلطوا بها ؛ 
الرقيقة الوادعة التي تتدفق برسالة الحبٌ والرفق » والغناء المطرب ٠‏ والشعر 
ا ا 0 

نشاء حضارة جديدة تستحق أن تسمى «الحضارة الهندية الإسلامية» أو «الحكم 
0 الإسلامي الهندي؛ وفي تكوين فر معماري يستحق أن «الفن 
الإسلامي الهندي» فإذا تجلّت هذه العبقرية الممزوجة المركبة في أساليب الحكم 
والإدارة والتنظيم؛ كانت عبقرية علاء الدين الخلجي (م ۷١١‏ ه) في قوانين 
التجارة » والمعاملة » والتسعير » ورخص المواد الغذائية » وصلاح أخلاق 
التجار . وأهل الحرف. 


وإذا كانت عقرية تحلث ف اله والحنان » والأنغام والألحان؛ كانت 
و الأمير التركي الهندي الأمير د أمير شعراء الهند (م ۷۲۵ ھ) 


)001 اقرأ صفة الهند وما كانت عليه من مدنية وإنتاج وصناعة وثمار وفواكه وأدوات مدنية ومرافق 
الحياة في منتصف القرن العاشر الهجري بقلم السلطان بابر التيموري الرسام المصور فى 
كتابه الخالد «تزك بابري» أو اقرأ ترجمته بالعربية فى كتابنا «المسلمون فى الهند» سن اريس 


2252 هو من أصل تركي صميم وخؤولته من الهند , ولد في بتيالي في الولاية الشمالية » وكان 
إمامأ فى الشعر والموسيقى» وله اختراعات » واجتهادات فيهما. 
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فظهرت فى شعره الرقيق الرائق » الذي كاد يسيل رقّةَ وعذوبةً وكان يضرب على 
اا القت وظهرت. ف هه :فى أغرافين الشعر ررر اققات ع 
لغات . ْ 0 

وإذا كانت عبقرية تجلت في الإنسانية السامية » والأخلاق الفاضلة ٠‏ والحياة 
النافعة؛ كانت عبقرية الشيخ نظام الدين محمد البدايوني الذهلويئ (م 6الاه) 
التي ظهرت في زهده » وشفقته على الخلق » وإيثارهم على النفس . 

وإذا تجلت هذه العبقرية فى طيب القلب » وتأمين البلاد » وخدمة العباد؛ 
كانت عبقرية فيروز تغلق (م ۷۹۹ ه) التي تجلّت في الأمن المنقطع النظير؛ 
الذي لم تعرفه البلاد من قبل » وفي كثرة الأنهار » وتنظيم الريّ » وتعايش أهل 
البلاد السلميٌّ » وارتفاع المظالم » وقلّة نسبة الجنايات . 

وكانت عبقرية شير شاه السوري (م ٩٥۲‏ ه) في 9 القوانين » وضبط 
ل ل 
في أقصى الشمال الغربي إلى سناركاؤن في أقصى الشرق » وبناء الخانات »› 
بو ا ا ل ا ا 
الحكيم » وتحقّق كل ذلك في خمس سنوات . 

وإن تجلّت هذه العبقرية في الجمع بين الفضائل العلمية والعملية » و 
السيف والقلم والقدرة الأدبية الشعرية في لغات متنوعة؛ كانت عبقرية الأمير 
عبد الرحيم خانخانان (م ٠٠٠١‏ ه) القائد العسكري الكبير » ومن أركان الدولة 
المغولية الذي جمع بين قيادة الجيوش » وصدارة الأدب والشعر » وتربية الأدباء 
والشعراء » ويعتبر من الشعراء المفلقين في اللغات التركية » والفارسية › 
والهندية الوطنية"'' . 

وإذا تجلّت هذه العبقرية في الذوق الرقيق » وحسن الاختيار » وصفاء 
.)١(‏ هو عبد الرحيم بن بيرم خان (أحد مؤسسي الدولة المغولية) من أصل تركي أصيل » وأمه 

هندية » ويعتبر من ال جع الود كين ردي حا كايا نيه E‏ 

أدبا لواد ووه هن تعراعها التمدردين الذي قا فى المسلمين . اقرأ ترجمته 

الحافلة في نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» ف في الجزء ا 
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الح و ورثة الشعوو» كانت عبقرية جهانكر زم 187 ها في ترقية الكماز 
والفواكه » وفي تلقيح الأشجار » والتفنن في المأكل والمشرب ٠‏ وإذا تجلت 
هذه العبقرية المزدوجة المركبة . الرقيقة المهذبة فى الفنّ المعماري . 
والهندسة . والبناء » والاثار الجميلة الخالدة » كانت ا الى 
تجلّت في التاج محل الدرة الفريدة المعمارية » وفي جامع شاهجهان في «دهلي» 
والقلعة الحمراء » وإذا تجلت هذه العبقرية فى قوة الإرادة » وقدرة الإدارة ء 
وقيادة الجيوش ٠‏ وإخضاع البلاد لحكم واحد 6 وقانوة وات و والاقر اك 
عليها في وقت واحد؛ تجأت في عبقرية أورنك زيب في إخضاع جنوب الهند 
الذي ره على الفاتحين الأولين » وبقى محافظاً على استقلاله » وششخصيته 
أكثر الوقت ٠‏ وفي ديانته وتقواه » وأخذه بالعزائم » وظهرت في تدوين "الفتاوى 
الهندية» وفي إحياء السئن النبوية » وإزالة العادات والشعائر الجاهلية التي تمسَّك 
بها أجداده » وا عليها بالنواجذ » وإذا وات هذه العبقرية فى ميدان 
العلم » والفكر الإسلامي > والغوص في مقاصد الشريعة » وأسرار الكتاب 
والسنة » وتمحيص الحقّ والباطل » والخالص والزائف؛ تجلّت في معارف 
الشيخ شرف الدين يحيى المنيري (م ۷۸١‏ ه) وحمية الشيخ ا 
عبد الأحد السرهندي ٠ ۳e‏ ه) وحكمة الشيخ ولي الله الدهلوي 
(م 1١175‏ ه) فكانت الهند عالماً مستقلاً لا بالمعنى القديم الذي كانت تعيش فيه 
قبل دخول الإسلام » ولكن بالمعنى الجديد الذي وصلت إليه بعد الفتح 
الإسلامي من تفوق في أساليب الحكم ٠‏ وبراعة في كثير من العلوم الإسلامية 
وقيادة لعدّة حركات إصلاحية » وإبداع في كثير من فنون الحضارة والاجتماع . 


ا فى عا لل استسراعى ال ار ی ٠‏ را اا س 
الاي بلجار .وما كان للهنه جد رات واا راح إا 
الع لحو يان عونت رقا باه كدق فى ساعة إلى E‏ 
الإحصاء » واسع الصبر والأناة » قد نقب في المكتبة الإسلامية » وعاش فيها 
LES‏ لا يرى اللذة إلا في إحياء مآثر السلف » وإيتائهم ما يستحقون من 
الاعتراف والشكر. 

وقد كان من سعادة الأندلس الإسلامية أن قُيْض لها مؤرخٌ وصّافٌ ٠‏ وأديبٌ 
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رسام » مثل محمد لسان الدين بن الخطيب من وزراء دولة غرناطة » فألف كتابه 
الفريد «الإحاطة في أخبار غرناطة» في ثلاثة أجزاء » فكان موسوعة صغيرة فيما 
يتصل بعاصمة العرب المسلمين الأخيرة في الأندلس » وقد طرق في هذا التاريخ 
باباً قلَّ من سبقه إليه من مؤرخي العرب » وهو أنه افتتح الكتاب بقسم جغرافي 
خطاط ته ولقية شرفاظة وما تا ف الترى والجلاف + وذكن افيه عواقد اهلها : 
ومعايشهم > وأزياءهم » وجندهم » وسلاحهم وو لير هيحان بحالهم 
اا 


وقد فاق هذا الأثر العلميّ الخالد أثرٌ آخر لمؤلّف مغربي جاء بعده يجدر أن 
يتطاول به المغرب على بلاد الشرق الإسلامية » وهو يحيط بالأندلس إحاطة 
أكمل » وأشمل » وأوفى » وأجمل » وهو الكتاب الطائر الصيت: نفح الطيب 
ال الرطيب للعلامة أحمد المقرىء المغربي المالكي 
اك ' وهي دائرة معارف » ومعجم مستقل في كل ما يتعلق 
بالأندلس » مشحون بالتاريخ ٠‏ والأدب » والشعر والملح في أسلوب أدبي 
وسجع > وفيه فوائد كثيرة » ومادة غزيرة وعلم E‏ ممزوج 
بأخبار غير الأندلسيين"“ وما لا صلة له بالموضوع بأدنى مناسبة ٠‏ ولكنه 
لا يخلو من الفائدة > وإن كان ينقصه التنقيح والتأليف المرتب على النسق 
الجديد ‏ والكتاب في أربعة أجزاء كبار؛ إلا أن الجزء الثالث والرابع في ترجمة 
لسان الدين بن الخطيب وحده » وقد أولع به هواة الأدب والإنشاء البليغ والنثر 
الفنى قديماً وحديثاً » واعتنوا به اعتناء كبيراً. 


وكانت سعادة مصر من هذا الوصف والتصوير » وتخليد الأثار ع وحفظ 
الأخبار أوفى وأوفر من كل قطر زها في العهد الإسلامي ٠‏ وذلك بفضل ابنها البار 
العلامة تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي 
(م ۸٤٥‏ ه) فقد ألّف كتابه العظيم «كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 


)١(‏ مات شهيداً سنة ۷١١‏ ه. 
(؟) العبارة مقتبسة من تقديم الكتاب للأستاذ رفيق العظم . 
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والآثار'''» المشهور بخطط مصر (في جزءين كبيرين) وقد استقصى فيه الدقيق 
والجليل » ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ذكر فيه المدن والمسالك , 
والشوارع . والحارات » والدروب . والأزقة » والخوخ » والرحاب ٠»‏ 
والدور . والقصور . والحمامات . والمارستانات » والقياسرة » والخانات › 
والتشادق + والأسواق » والقخاطر ٠‏ والحسور + البرك واليكضوة : 
والاجد: والمدارس > و ليغا غات .والريظ مء الاه بالج اس > 
والمقابر » والكنائس » وذكر الأعياد. والمواسم » والدواوين » ورتب 
الأمراء . والخزائن » ورتبة الوزارة » وهيئة خلعهم » ومقدار جاريهم » وذكر 
فيه صلاة العيد » وما يتعلق بها . وذكر المناظر » والمنتزهات » والعوائد التى 
كانت بقصبة القاهرة » والمكوس » والصناعات » والنظر في المظالم والجيوش 
والحجبة » وأحكام السياسة » ومذاهب أهل مصر ونحلهم . ولكن الحديث 
أكثره منصرفٌ إلى القاهرة » ودائرٌ حولها . وما كانت عليه القاهرة المعزية في 
لحاس جه را مارك روات a‏ للحياة » وآثار باقية » 
وقد بق عل ونا ال لے اكد مق حا قوسا جا ا - على كثرة 
المواقين والمؤوهين لي مدر - من يخلفه في تسجيل ما جد وتغير » وفي وصل 
الحاضر بالغابر » وعلى كل فالكتاب مأثرة علمية تأليفيةٌ تتباهى بها مصر ء 
وبرهان ساطع على وفاء علماء المسلمين ومؤلفيهم لأوطانهم » وهمتهم السامية 
في التأليف والتدوين » وتخليد الاثار. 


أما الشام فقد صنف ابن عساكر (م 0۷١‏ ه) كتابه المشهور "تأر بخ دمشق)”") 
الذي هو بمكتبة أو بدئزة معارف أشيه من يكتاب مفره ٠‏ وأكثره تراجم رجال . 
ثم وفعت فترة طويلة في صفة الشام » ود كر أخباره » وآثارة ع ومدينته » 
وحضارته » وما حباه الله من جمال » وكمال » وسحر . وشعر » وما طرأ عليه 


)01 قال المقريزي (م 847 ه) إن أول من صنف فيهما أبو عمر بن يوسف الكندي . ثم القاضي 
أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ٠‏ وأكبر الظن أن هذه الكتب قد ضاعت ٠‏ ولم تنته 
إلينا . 

(۲) قال العماد عن أجزاء «تاريخ دمشق»: وهو يحتوي على سبعمئة كراسة » كل كراسة عشرون 
ورقة ٠‏ وقال: إنه في خمسمئة وسبعين جزءاً والنسخة الجديدة في ثمانمئة جزء . 
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من تطورات » وحكومات . وعادات » وصناعات . وأوضاع > وتضوير 
ما عليه من تطورات › وحكوفات وعادات > وضتاعبات > وأوضاع . 
وتصوير ما عليه هذا البلد من حياة » واجتماع » وزراعة » وتجارة » حتى فام 
أحد أبنائه الأوفياء وهو الأستاذ محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي 
بدمشق سابقاً (م ۳ هھ الموافق۲/ نيسان سنة )١957‏ فألف كتابه القيم 
«خطط الشام»"“ وضمنه تاريخ البلد المدني والسياسي » وتاريخ العلوم 
والاداب التى ازدهرت فيها » وماكان عليه القطر فى عهده من زراعة › 
وتجارة » 7 يستورده من الخارج > وما يصدره إليه > وما يستطرف من 
مصنوعاته ومنتجاته » وما يحتوي عليه من معادن وخيرات . وما يمتاز به من 
حيوانات دواجن » واستعرض القوة الحربية » والحالة الاقتصادية » والأمور 
الخيرية » ومظاهر الحياة المدنية والدينية في مختلف العهود والآثار القديمة 
(العاديات) وذكر أهم مدن القطر » وخصائص أهله » واللغات التي تكلم بها 
أهل هذه البلاد في عصور مختلفة » فجاء هذا الكتاب نبراساً مضيئاً » ودلا 
مرشداً فى جغرافية هذه البلاد وتاريخها » ومدنيتها ٠‏ وثقافتها » واجتماعها › 
فاستحق المؤلف شكر أبناء وطنه » وكلّ معجب بالشام » معترف بفضله في 
تاريخ الإسلام . 

وقد اقتصرنا فى هذا الفصل على التعريف الإجمالي بالكتب التي ألفها أبناء 
البلاد فى ا و البلاد » وآثارها » ووصفهاء وإلا فالكتب التي ألفها 
ال او وعنك ی ااا وتاريقيا وخططيا أكثر عن أن 
تستقصى في هذه العجالة » وخير ما كتب في هذا الموضوع ٠‏ وأوسع ما ألف 
فيه «كتاب الحلل السندسية في الأخبار الأندلسية» للمرحوم الأمير شكيب 
أرسلان (م 77" ه الموافق ديسمبر ۱۹٤٩١‏ م) والكتاب في ثلاثة أجزاء » 
وكان الظن أن تكون ثمانية ولكن حالت المنية دون إتمامه » وقد حشد فيه 
المؤلف المعلومات الجغرافية › والتاريخية » فأصبح كتاباً موسوعة في وصف 
الأندلس ورغماً على أنه لم يتم أوسع كتاب عربي كتب عن الأندلس في العصر 
الحاضر . 


41 فى عنمسة أجزاء (ظهر هذا الكتاب سنة +1884 به الموافق سنة 1815 م), 
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وقد كانت للهند"“ الإسلامية شخصية إسلاميةٌ ممتازة ودور مستقل في 
توسيع الحضارة الإسلامية وتجارب الحكم » ومجال العلوم ا ا 
لها دور في إنشائها وتكوينها » كما قدّمنا في السطور الماضية » وهي حلقةٌ ذهبية 
في سلسلة الذهب التي يتحلّى بها جيد الإسلام ٠‏ ويتجمل بها تاريخ الم 
وقد نشطت حركة التأليف والتدوين منذ فجر الإسلام في هذه البلاد » ونبغ فيها 
مؤلّفون » ومؤرّخون يعدُون بالمئات » ولكن جل مؤلفاتهم وآثارهم العلمية إما 
تدور حول البلاد وشخصيات الملوك › وإما تدور حول الزوايا ومن كان فيها من 
الشيوخ الكبار » وأكبر هممهم تدوين أخبار الفتوح » وأخيار الشجاعة › 
والكرم » وتسجيل الخوارق › والكرامات » والمجاهدات » والرياضات › 
والقليل النادر منها ما يتحدّث عن العلماء والأدباء ويسجل أخبارهم » وهذا 
القليل النادر يتجرد عن ذكر التفاصيل التي تتكون بها سيرهم الحقيقية » وتتمثّل 
لاحر ا ال ON PN‏ 
وقد وري + وتقدّم » وما كانت عليه سياسة البلاد » وأساليب الحكم » 
والتنظيم الإداري » وتحصيل المالية والجبايات » وقيادة الجيوش › ونظام 
الحروب » وكيف كانت الحالة الاقتصادية » وإلى أين وصلت مجابي البلاد 
ومواردها في ححريات مختلفة وغهود مختلفة » وكيف كانت طريقة ا 
الإسلاميين في القضاء والعدلٌ » وفصل الخصومات . وماهي عاداتهم في 
الجلوس للناس » والخروج في المدن » والجولات في المملكة › وما هي 
عاداتهم وسننهم في الأعياد والمواسم » وما هي الأيام التي كانوا يحتفلون بها . 
وكيف كانوا يظهرون سرورهم في الأفراح » وعطفهم على الرعية » وما هي 
الرتب والمناصب الرئيسية في دور حكمهم › وكيف كانوا يقلدونها أهلها › 
E‏ وما هي الحقوق والتكريمات التي 
كانوا يتمتعون بها » ثم ما هي الأمور الخيرية التي وفق لها الملوك المسلمون 
في عهدهم الطويل » وما هي المآثر والمبرات التي شادوها لترقية البلاد ‏ 
وترفيه العباد » وإطعام الجائع ‏ وإغاثة الملهوف و السبل » وما هي 


. إذا أطلقنا كلمة الهند فإنما نعني بها : شبه القارة الهندية » والقطر الهندي كله قبل التقسيم‎ )١( 
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سوابقهم » وأولياتهم » ومخترعاتهم في السياسة » والحكم » وتنظيم البلاد . 
وتحصيل الخراج 6 وترقية الزراعة والتجارة › وما هي طرازهم الخاص في الفن 
المعماري » وما هى التحسينات التى أدخلوها على المدينة - إلى غير ذلك مما 
تهم معرفته. فقد صورهم بعض المؤرخين المتحيزين إلى فئة الخاضعين 
لأغراض سياسية » أو طائفية » ملوكاً جبارين » غلاظاً شداداً . قساة جفاة » 
اخ إلةاليته وز بحن ١‏ صاع الب 4 ولا يعرفون إلا لغة الدم 
والدرهم › لآ ذوق عندهم » ولا ذكاء ٠‏ ولا أصالة في فنهم > ولا اختراع . 


وكان الذي يطالع مؤلفات مؤرخي الهند المسلمين ‏ وجلها بالفارسية - 
لا يستطيع أن يقدّم لهذا العهد صورة مشرقة » أو يهتدي إلى مآثرهم في ضوء هذه 
الكتب » فإما يتجرد أكثرها عن هذه المواد تجرداً يمكن المؤرخين المتشائمين 
المغرضين من تأييد دعواهم وإمّا يجدها القارىء مبعثرةً في هذه الكتب الكبيرة 
الضخمة » مطمورة تحت ركام أخبار الحروب والفتوح ٠.‏ وقصص السطوة 
والقسوة » والصلات السنية السخية » والجوائز المشدهة للعقول . وكأ 
القارىء يشعر في أثناء قراءته بأنه يمشي في نفق مظلم لا ضوء فيه » ولا هواء . 
فلا يتبيّن من يمر به في هذه الرحلة » ولا يرىّ الأزياء » ولا يعرف النقود التي 
كانوا يتعاملون بها » والقواعد التي يلتزمونها > وأسس الحكم التي يسيرون 
عليها » إلا بعض اللمعات . أو بعض الأضواء التي يراها في "تاريخ فيروز 
شاهي» لضياء الدين البرني (مات بعد ۷9۸ ه) و«تحفة فيروز شاهي» لسراج 
عفيف و«تاريخ كازار إبراهيمي» المعروف بتاريخ فرشته لمحمد قاسم 
البيجابوري”'"' . 


2 لتاق 


فكانت الهند في حاحة 0 مؤرخ للرجال 4 كاين خلكان 2 ۱ ه) 
ومستعرض للتاريخ العلمي كحاجي خليفة جلبي (م١8١37ه)‏ ووصاف 
كالمقريزي (م 845 ه) حتى توفى هذه البلاد التي ذكر فيها الرجال وازدهر فيها 


)١(‏ ويستثنى من ذلك إلى حد ما كتاب ١آثين‏ أكبرى» و«أكبر نامه» لأبى الفضل الناكوري 
وما ألف من الكتب بعدهما عن الملوك التيموريين ك «بادشاه نامه؛ و«مآثر عالمكيري» إلا 
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العلم واتسعت فيها المدنية حقّها من التاريخ » والتسجيل والتصوير » وقد وقَّق 
الله العلامة السيد عبد الحي بن فخر الدين الحسني (م 1741 ه) ليمثل هؤلاء 
الثلائة العظماء فيما يختص بالهند » ترجمة > وتاريخاً ٠‏ واستعراضاً. 
وتصويراً » وطالما سمت همة أصحاب النفوس الكبيرة إلى تمثيل أشخاص 
مختلفين » وإلى القيام بعمل ينوء بالعصبة أولي القوة » وقد أنتج بعض الأفرأد 
في تاريخ الإسلام العلمي قديماً وحديثاً ما قد تعجز عنه المجامع العلمية في هذا 
الزمان » فتاريخ دمشق عمل رجل"'' واحد » ولسان العرب'" إنتاج رجل 
واحد » وفتح الباري في شرح صحيح الیخاری أثر رجل بإخدر وتاج 
العروس في شرح القاموس وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
تأليف رجل واحد”*' ومعجم المصنفين مأثرة رجل واحد . فألف أولاً كتابه 
أ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر»”'' ‏ في تراجم أعيان الهند ‏ من القرن 
الإسلامي الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري في ثمانية أجزاء » تشتمل على 
أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة ترجمة » وقد اقتدى فيه بابن خلكان في الدكة 
والاقتصاد » ووضع الرجال في منازلهم » وألّف كتابه «معارف العوارف في 
أنواع العلوم والمعارف»”'' » وهو دليل شامل لمؤلفات علماء الهند » مع تاريخ 
دخول العلوم ا القطر وتطورها › وتاريخ مناهج الدرس فيه › 
والمراحل التي مرت بها. 


)١(‏ هو ابن عساكر (م ١لاه‏ ه). 

(۲) هو ابن منظور (م ۷۱٤‏ ه) وكتابه لسان العرب في ٠١‏ جزءا. 

(۳) هو للمحدث الكبير الحافظ ابن حجر العسقلاني (م 857 ه) وهو في ١‏ جزءاً. 

(6) هو العلامة السيد مرتضى بن محمد الزبيدي البلكرامي (م ١١١5‏ ه) كتابه «تاج العروس» 
يقع في عشرة مجلدات كبار » واإتحاف السادة المتقين! بقع في عشرين مجلدا . 

() هو العلامة محمود حسن خان التونكي (م ١157‏ ه) وكتابه يقع في ستين مجلداً و١٠‏ آلف 
صفحة وتحتوي على تراجم أربعين ألفأ من المصنفين. 

(1) قامت دائرة المعارف الثمانية (بحيدر أباد الدكن ‏ الهند) بطبع هذه السلسلة وقد ظهر الجزء 
الأخير وهو الجزء الثامن في 191/١‏ م. 

)۷( طبع هذا الكتاب باسم «الثقافة الإسلامية في الهند» في دمشق » طبعه المجمع العلمي 
العربي سنة ۱۹۵۸ م . 
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ثم أقبل على هذا الموضوع الذي هو من أشد الموضوعات العلمية في هذه 
البلاد غموضاً وخمولاً » ومواده كما قدمنا إما منثورة مبعثرة في ثنايا السطور في 
الأسفار الكبيرة » وهي إشارات لا تفي بالغرض ٠‏ ولا تسمن . ولا تغني من 
جوع » وإمًا هي مطمورةٌ مغمورةٌ » تحتاج إلى نفض أتربة ٠‏ وإزالة أنقاض ٠‏ > ثم 
إن كثيراً منها يوجد في غير مظانّها > فلا يهتدي إليها » ولا يتفطن بها إلا من 
عاش بين الكتب - بين مطبوع » ومخطوط مدّة طويلة » وأرهق-عينه وأضنى 
نفسه في مطالعة كل ما ألف في التاريخ › حار وال وما لا يتتصل 
بالتاريح عن قريب وبعيد » ويكون كالنحلة تدور بين الأشجار » وتجلس على 
الرّياحين والأزهار » فتمتص منها الرحيق » فتحوله إلى عسل مصفّى ٠‏ فيه شفاء 
للناس » ويرزق صبرها » وحرصها . وتلطفها » وحكمتها في قضاء وطرها 
وإخلاصها في عملها ٠‏ وإيثارها في نفع غيرها . 

فألف هذا الكتاب ا قم بتقليمة : والذي أسماه «جنة المشرق › 
ومطلع النور المشرق» وسميناه «الهند فى العهد الإسلامي» فذكر فيه جغرافية 
البلاد وموقعها من الأرض وها يتعلن بها : > ثم ذكر حاصلات الهند (وهو باب 
يكاد هذا الكتاب ينفرد به في اللغة العربية) وقد ساعدته على إكماله وتحقيقه 
صناعته الطبية » فذكر حاصلاتها بين أشجار ء وفواكه . وأزهار . ورياحين ۰ 
واش ٠‏ وعقاقير » وأصناف النبات » ثم ذكر معادن البلاد » وما تهم معرفته 
من أحوال الهند » من ديانات ٠.‏ ولغات . وغير ذلك › ثم تناول الجغرافية 
بالتفصيل » وأهم ما جاء فيه ذكر كور الهند » وأشهر مدنها » وقراها في الدولة 
الإسلامية » وتوصل بذلك إلى ذكر. ما كانت عليه الهند في العهد الإنجليزي. ٠‏ ثم 
استعرض تاريخ الحكومات الإسلامية في الهند.: المركزية منها والإقليمية 
(ملوك الطوائف) فى إجمال واختصار » ولكن فى تحقيق ودقة؛ إلى آخر ملوك 
الهند في دهلي ١‏ دك التو الهندية الشهيرة » وقيام الإمارات الإسلامية » وقد 
ألحقنا به تذييلاً وتكميلاً بقلم نجله الأكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني » مع 
بعض الزيارات بقلمنا » إكمالاً للفائدة » فصار به هذا الكتاب مطابقاً للأحداث 
الأخيرة. 

ويلي كلَّ ذلك القسم الذي هو فيمة هذا الكتاب العلمية والتاريخية » وميزته 
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بين الكتباء وهو الف الثالث في الخطط والآاثار » فيرى فيه القارىء صورة 
واضحةً القسمات . ظاهرة الملامح للعهد الإسلامي الزاهر الذي كان هدفاً 
للظلم والقسوة من كثير من المؤرخين الأوربيين والهنادك » وموضع الغفلة 
والاستهانة من كثير من مؤرخي المسلمين والمشتغلين بالعلم والدراسات في 
الجامعات والمجاممٌ الغلمية » واشتمل هذا الفن على خطط الملوك في الأحكام 
النياسية :چ ونظام المملكة › وعاداتهم في الجباية » وفي العدل والقضاء . 
ومآثرهم الإنسانية > وآثارهم في الأمور النافعة > وذكر العساكر وترتيبها 
ونظامها » وقد : نجح المؤلف في تقديم كمية العساكر الإسلامية » والبحرية › 
وذكر صفة القتال » وذكر المناصب » وأهلها > وفيها تفاصيل دقيقة » ثم ذكر 
ماااحدت الماولك المخلتون في شهدفع في الا وش ي الخروج للناس ٠»‏ إلى 

غير ذلك » وتحذث عن الأعياد » والمواسم 1 والأيام المشهودة . وآداب 
التحية . ش 


2 


ويلي ذلك فصل من أهم فصول الكتاب وأكثرها قيمة علمية في ذكر السنين . 
والشهور » والسّاعات > وطريق المسلمين في الهند في التاريخ » والنقود . 
والموازين وتقسيم الأرض بحسب المساحة وأصنافها » وأحكام العشر 
والخراج » ومالية الدولة الإسلامية » ولا يقدر قيمة هذا الفصل وما جاء فيه من 
معلومات قيمة » ومدى نجاح المؤلف في جمعها إلا من اضطر إلى البحث في 
هذا الموضوع . وطالع آلافاً من الصفحات . 

ثم انتقل إلى الفصل الأخير وهي المؤسسات الخيرية » والأمور النافعة التي 
قام بها الملوك المسلمين › والآثار المعمارية › والتحف الفنية التي خلفوها 
وراءهم » وزينوا بها هذه البلاد » من شوارع عامة . وتنظيم البريد » وحياض . 
وأنهار . وحدائق ء وبساتين » وجوامع » ومدارس ٠‏ وقد استقصى فيها 
استقصاء كبيراً » ومارستانات (مستشفيات) وملاجىء للفقراء والعجزة 
(بلغورخانه) واستطرد إلى ذكر المقابر العظيمة » والمشاهد » وختم الكتاب 
بذكر نوادر ر ما صنع المسلمون في عهد حكمهم » ونبوغهم » ونشاطهم العقلي » 
يحرحم الساحد واي اراد ابد كريد ة » ومكتبة ضخمة . 


رل فسوي الدرامدات و ت اي نزولة کر عا امغر + > حتى 
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قلَّت قيمثها » وهانت منزلتها » ففي كل شهر يطالعنا كتاب له اسم هائل . 
مضو ناكم »اذل جعت كيد معلره اكد بواللنطكه علي عجل + وبر عبر 
تمحيص › وهضم من بعض كتاب المتقدمين . وصقت د صا على طراز 
المؤلفين الأوربيين » ولكن تنقصها الأصالة العلمية » والرسوخ في الموضوع › 
والفقه العميق له » أما هذا الكتاب الذي لم يتبجح به مؤلفه » ولم تقم له دعاية 
في سوق العلم . اس لي 
يخظطوطاتك: وأوراق: ب فان :قصل والحذا مه يتضمن ما اشر في مكتبة » 
e‏ 
بها وجه الله » ورضا الضمير» وخدمة العلم » وتحلّت بالإخلاص ٠‏ والتطوع » 
وروح الاحتساب » وتميزت بالخفاء » والتواضع والخمول » حتى قدر الله 
ظهورها في أوانها » وبعد أن مضى على وفاة المؤلف عقود من السنين. 

وقد كانت هذه قصة هذا الكتاب فقد تعرض للتلف مرتين: ا ا 
م » لما أخذه أستاذنا العلامة السيد سليمان الندوي ر المز الك 2 
لينشره من دار المصنفين بأعظم كره (الهند) التي كان يرأسها ويديرها » فقدمه 
للمطبعة في دهلي › > فكانت الحروف العربية نادرة في الهند فبقي الكتاب في ركام 

من الأوراق » حتى وصلت إليه الأرضة وخرمته » وقد طبع من الكتاب 1۹۲ 
صفحة » ولما اطلع على ذلك ابن المؤلف الدكتور عبد العلي الحسني ٠‏ أنقذه 
من هذا العدو الفاتك » وأخذه من هذه المطبعة الغافلة » وصحح هذا الكتاب , 
وملا فراغه في ضوء مؤلفات المؤلف » ومصادر الكتاب » حتى أكمل هذه 
النسخة ولم تتهيأ الأسباب لنشره » فهجم عليه السوس مرة ثانية » وتلفت بعض 
صفحاته » فجاهدنا فيه مرةً ثانيةَ » وبحثنا عن النسخ الأخرى » فوجدنا نسخة 
للجزء المطبوع بمكتبة دار المصنفين » فأكملنا به الناقص » وصححنا به 
الغلط » وجهزنا الكتاب للطباعة والنشر في شكل نهائي لا نقدر على أحسن 
منه » وقد شاهدنا تيسير الله تبارك وتعالى ونصرته في حفظ هذا التراث الثمين › 
واستخراج هذا الكنز الدّفين » إن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

وكان هذا الأثر العلمى أمانةً عند ورثة المؤلف وأفراد الأسرة ٠‏ وأمانة الأفراد 
عند الأفراد » والمخطوطات عرضة للحوادث ٠‏ والإهمال والتلف . يشهد بذلك 
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تاريخ المكتبات الفردية والذخائر العلمية التي خلفها الآباء للأبناء . لذلك 
عب ابره ارف على أن كلل عن مسرو لها فى ات قداث وها 
الكتاب ملكا للأمّة التي كتب لها » وزينةٌ لمكتبات العالم . 

وقد هيأ الله لذلك الأسباب وذلّل الطريق لنشره » وها نحن أولاء نقدم هذا 
الآثر العلمى. الكبير» راجين من الله الثواب ٠‏ متوقعين. من القراء. الرضا 
والإعجاب . والله الهادي إلى الصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

ويرى كاتب هذه السطور من الأمانة والاعتراف بالجميل أن يشكر إخوانه 
وزملاءه الذين ساعدوه في مراجعة هذا الكتاب وتصحيحه ومقارنته بالأصول 
والمصادر القديمة والتقاط المعلومات الجديدة لإكمال الكتاب » وموافاته 
للعصر الحديث » وفي مقدمة هؤلاء الزملاء الأستاذ أبو العرفان الندوي مدرس 
دار العلوم ندوة العلماء > وكان له القسط الأكبر في هذا الجهد العلمي . 
والأستاذ محبي الدين ٠‏ والعزيز نذر الحفيظ الندوي » والمؤلف يدين لجميعهم 

وأخيراً لا آخراً أشكر الأستاذ الكبير الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد » فإنَّه اطلّع على هذا الأثر العلمي وطلبه من 
ورثة المؤلف ١‏ وقرر نشره من دائرة المعارف العثمانية » وضم هذه المأثرة إلى 
آثره الكبيرة الكثيرة في إنقاذ الكتب القيمة التي نسجت عليها العنكبوت . 
وتوسط في انتشارها ووصولها إلى أيدي القراء والباحثين » والحمد لله أو ل 
وآغرا ».وصان اف على ر عل مراك رمن 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
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تسن م اتر وق آل 
مقدمة المؤلّف 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ء > ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين » ثم سواه » ونفخ فيه من روحه » فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ وأشهد أن 
ل إل إلا الله وحده لا شريك له » الملك الح الميين ‏ وأشهد أن سيدنا ومولان 
محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين » صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الطاهرين الطيبين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإنى لما فرعت من تأليف «نزهة الخواطر » وبهجة المسامع 
والنواظر» في مجلدات حافلة ء وأسفار شاملة في تراجم أعيان الهند. وكان 
وقع لي في أثناء تأليفه أمور » لا يسعني الإعراض عتها ٠‏ وأن أضرب صفحا عه 
ينجم منها › » فأحببت أن أفرد لها كتاباً أجمع فيه أخبار الهند من جهات مختلفة 2 
وأذكر فيه علماً قد أغفلوه » وأنفرد بفن لم يذكروه › إلا على وجه الإخلال 
والنقص بحيث لا يشفي العليل » ولا يروي الغليل ٠‏ > مما يشتمل على جغرافية 
الهند » وموقعها في الأرض ٠»‏ وأشهر بلدانها » وأخبار الملوك من المسلمين 
إجمالاً » ووقائع ملوك الطوائف الإسلامية في الأقطار » وأذكر الملوك › 
والأمراء ة فى العصر الحاضر » وأذكر تسلّط الإنكليز عليها » والثورة التي وقعت 
يا لأنخاص من سلطة الإكايز ‏ وجمل شؤون اند من الشطط بار 
والأحكام السياسية » وطريق العدل والقضاء » والجلوس IT‏ 


)١(‏ ظهر الكتاب فى ثمانية أجزاء » طبعتها دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد ,وجار _عرفات 
راف با الهند وطبع أخيراً في دار ابن حزم ببيروت في ثلاث مجلدات . 
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طريقهم في أخذ المالية » ومكاييلهم » وموازينهم » ونقودهم › وأقسام 
الأرض » وأذكر طرفاً من المشاهد المعروفة ء والمراصد المشهورة › 
والخصائص والرسوم » والصنائع والعلوم » وغير ذلك من الأمور التي ستقف 
على جميعها في موضعه إن شاء الله تعالى؛ إذ هو علم يرغب فيه الملوك 
والكيراء » ولا ترغب.عته القضاة والفقهاء » وتحبه العامة والرؤساء + وينتفع به 
کل مقيم ار > ويحظى به الموظف والتاجر . 

وا إلى جه ب جر لان فى الاه ر قاي الها دى الان 
ومعاطاتي الأجلاء » واختلافي إلى الأدباء ٠‏ والتفطن بهذه الأسباب بفهم قوي 
حتى عرفته » والبحث والرجوع إلى الكتب الكثيرة التي لا تكاد تحصر » حتى 
أتقنته مع بذل المال الوافر . والزمان الطويل » ولزوم النصح للمسلمين 
بالحسبة » والصبر على التعب . وترك المستلذات » ولا يعرف فضل كتابي هذا 
إلا من نظر في الكتب التي صنفوها في أخبار الهند . أو دوخ البلدان » وكان من 
أهل العلم والفطنة » ولابن الوردي : < 
ماقت فل ارهن سيرت عيب فى ا 

وقال آخر : 

إا عرفت ذا الل شين الاين دوو 

ثم إني لا أبرىء نفسي من الزلل ٠‏ ولا كتابي من الخلل » ولا أصفه خلواً من 
الزيادة والنقصان » ومفلتاً من الغلط والنسيان » وليس لي في ذلك إلا جهد 
المقلّ » وهمّةٌ انقادت » فارتقت بي إلى هذا الطود المطل » والمعصوم الواحد 
ا ددر عن السهو والأوهام. 

وإني لم أقصد بتأليفه » ولا جهدت نفسي لتصنيفه لهواًء» ولا لعباً . 
ولا رغبة سرت إليها » ولا رهباً » ولكن رأيت التصدي له واجباً » والانتداب له 
مع القدرة فرضاً لازبا » مع أنَّ الوطن المألوف بمنزلة الأم » لها حق لا يضاع . 
وإليها حنينْ لا ينكر » فوجب لذلك علينا إعلام المسلمين بما علمناه » وإفادتهم 
سا آفاذنا الله بتفيلة اة اة 

وهذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فنون: الأول في الجغرافية » والثاني في 
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التاريخ » والثالث في الخطط والاثار؛ والغرض من هذا الترتيب تسهيل طريق 
الفائدة من غير مشقة . 

وسميته «جنة المشرق » ومطلع النور المشرق"' والله المعين على 
ما اعتمدناه » والمرشد إلى سلوك ما قصدناه من غير حول منا . ولا قوة إلا 
بالله » وسألت الله سبحانه أن لا يحرمنا ثواب التّعب فيه » ولا يكلنا إلى نمسنا 
فيما نحاوله وننويه » وجائزتي على ما أوضعت إليه ركاب خاطري » وأسهرت 
في تحصيله بدني وناظري دعاءٌ المستفيدين » أو ذكرٌ زکي من المؤمنين » بان 
أحشر في زمرة الصالحين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم 
النصير . 


21 وقد سميناه : «الهند في العهد الإسلامي» . 
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الفن الأول 
في جغرافية الهند » وفيه مقدمة , وأربعة أبواب 


و 0 


مقدمهةه 
في تفسير الألفاظ المتكررة في ذكر الأقاليم والبلدان 
قد يتكرر بعض الألفاظ في ذكر الأقاليم والبلدان » مما يشتبه يشفيه على" اکان > 
فجئنا بها هاهنا مفسرة مبينة مسهلةً على الطالب أمرها » وهي البحر المحيط . 
والبحر والبحيرة » والنهر والترعة » والخليج والرأس 3 والجبل والسهل . 
والأقاليم » وطول البلد وعرض البلد » والدرجة والدقيقة » والصلح والعنوة » 
والخراج والفيء » والغنيمة والصدقة » والخمس والقطيعة. 


البحر المحيط 


فالبحر المحيط قسم عظيم من الماء المالح . غامر أكثر الكرة الأرضية . 
ويقال له الأوقيانوس » كالأوقيانوس الهندي إلى جنوب آسيا. 


البحر والبحيرة » والنهر والترعة 
والبحر قسم متسع من الماء الملح . أصغر من الأوقيانوس . 
والبحيرة قطعة من الماء العذب الراكد » تحيط بها الأرض من كل الجهات . 


والنهر مجرى عظيم من الماء العذب » يصب فى بحر بعد جريانه مسافةٌ » 
كماء السند » «وكنك» . ودونه الجدول . يقال له: النهيرة ٠‏ وهو نهر صغير 
يصب في نهر آخر » كماء ١كومتي»‏ وغيره. 
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والترعة نهر مصنوع عميق يجمع بين بحرين أو نهرين » أو قطع آخر من الماء 


يصلح لعبور السفن الكبيرة » أو للزوارق » أو يفيد لسقي الأراضي فقط . 


الخليج 
«حلیج بنكاله) . 
الرأس 


والرأس هو حرف من جبل » أو من أرض مرتفعة » داخل ف في البحر » ومن 
هذا القبيل «راس كماري» من أرض «كرناتك). 


الجبل 
والجبل ما ارتفع من الأرض كثيراً » فإن ارتفع قليلاً فهو الهضبة › 
اتصلت الجبال بعضها ببعض » وامتدت إلى مسافة بعيدة > سميت سلسلة 
جال » كسلسلة «هماليه» فى أرض الهند » ولابد لكل جبلين من وهدة بينهما . 
وإن كانت صغيرة؛ فهى شعبة » أو كبيرة؛ فهي واد ء أو ضيقة بين صخور قائمة 
السّهل 
والسهل ما استوى من الأرض استواء تقريبياً »> وقد يكون صغيراً » مروي 
بالعيون » فيسمّى مرجاً » وقد يكون واسعاً » مروياً بالمطر . + نوو قا الب 
دون الشجر » فيسمى بقعةً » وقد يكون معموراً بالرمال دون النبات » فيسمى 
باديةٌ » أو صحراء » وقد يكون في الصحراء قطع يسيل إليها الماء المطري مما 
حولها » فتتمادى في الرطوبة والخصب › »> كأنها جزيرة خضراء في وسط بحر من 
الرمل » فتسمى روضة » فإن سال إليها ماء نهر أو عين ٠‏ فأنبتت عت تسر ا کارا 


ف 


سفت غ 
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لاقبم 
زعم القدماء أن ثلاثة أرباع الأرض مغمورةً بالماء » والربع الباقي مكشوف . 
والمسكون من المكشوف ثلثه . وهو ما بين خط الاستواء إلى القطب الشمالى » 
وينقسم إلى سبعة أقطاع › يسمون كل قطعة نها إقليماً ب E‏ 
المائلة عن معدل النهار . فالأول: يبتدىء من أقصى بلاد الصين » ويمر على 
ما يلي الجنوب من الصين » وفيه جزيرة «سرانديب» وعلى سواحل البحر من 
جنوب بلاد السند » ثم يقطع البحر إلى جزيرة العرب » وأرض اليمن » ويقطع 
بحر القلزم إلى بلاد الحبشة » ويقطع نيل مصر . وينتهي إلى بحر المغرب . 
ووقع فيه من المدن المعمورة مدن جنوب الهند . وصنعاء » وعدن 
وحضرموت » ونجران » وعمان » ومدينة صاحب الحبشة » وجنوب بريرة . 
وغانة من بلاد سودان المغرب . 


والثاني : يبتدىء في المشرق » فيمر على بلاد الصين › وبلاد الهند » ويقطع 
جزيرة العرب في أرض نجد . وتهامة » والبحرين » ثم يقطع بحر القلزم » ونيل 
مصر » إلى أرض المغرب » ومن المدن المشهورة فيه مدن بلاد الصين › 
والهند » وبللاد ال ومكة . والمدينة » واليمامة › والطائف › وجذة » 
وجبال البربر إلى أرض المغرب . 

والثالث: يبتدىء من المشرق ٠‏ فيمر على شمال بلاد الصين » ثم الهند . ثم 
كابل ۰ وكرمان ٠.‏ وسحستان ٠»‏ وفارس ٠‏ والأهواز . والعراقين › والشام 
ومصر ء والإسكندرية . إلى غيرها من البلاد. 

والرابع : يبتدىء من أرض الصين ٠‏ والتبت » والختن » ويمر على جبال 
كشمير » وبدخشان » وغور . وتيراه » وبلخ » ومرو » ونيسابور » وجرجان . 
والري » وقمء وكاشان » وهمدان . وأذأوسكان + والموصل » والثغور . 
وجزيرة قبرص ٠‏ وصقلية ٠‏ إلى البحر المحيط . 

والخامس : يبتدىء من أرض الترك ٠‏ وی غل کافغر وفرغانة . 
وإسبيجاب » وسمرقند . وبخارى » وخوارزم. وبحر الخزر . إلى باب 
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الأبواب ٠‏ وأرمينية . ودروب الروم . وعلى رومية الكبرى . وبلاد الأندلس . 

وينتهي إلى البحر المحيط . 

وقاراب » ا ٣‏ وشمال بجر جم ٠‏ لجسا يم وأرض 
والسابع : إنما هو ذ e yS‏ 

ويمر على بلغار » والروس ٠‏ والصقالبة » وينتهي إلى البحر المحيط . 


طول اليلد 


وأما طول البلد ٠‏ فالمراد به بعده عن أقصى العمارة » سواء أخذه في معدل 
النهار . أو في خط الاستواء ٠‏ الموازي لهما » وذلك تشابه بينهما . it‏ يها 
يقوم مقام الآخر . ولأنَّ ما يستعمل من هذه الصناعة . إِنَّما هو مستنبط من آراء 
اليو تاين » وه ابعدؤوا العماراة من أقرب نهاية العمارة إليهم ٠‏ وهي الغربية ۽ 
فطول البلد على هذا . هو بعده عن المغرب . وفي هذه النهاية بي بينهم اختلاف › 
عسو يتاع ارط ل اع بنرك او 
وبعضهم يبتدىء به من سمت الجزائر الواغلة في البحر المحيط قريباً من مئتى 
ترسة ومن جار الغ ات وات ريما موس ا لواحن فى الب 
نوعان من الطول ٠‏ بينهما عشر درجات . 


عرض البلد 
وأما عرض البلد . فمعناه بعده الأقصى عن خط الاستواء نحو الشمال » لأنَّ 
البلد والعمارة في هذه الناحية » وتحاذيه من السماء قوس عظيمة شبيهة به » 
واقفة بين سمت الرأس ٠‏ وبين معدل النهار » ويساويه ارتفاع القطب الشمالي . 
اتدرجة والدقعة 
وأما الدرجة والدقيقة . فقالوا: الدرجة ما تقطعه الشمس في يوم وليلة من 
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الفلك » وفى مساحة الأرض خمسة وعشرون فرسخاً » وتنقسم الدرجة إلى 
ستين دقيقه > والدقيقة إلى ستين ثانية » والثانية إلى ستين ثالثة » وهكذا. 


الصلح 
وأما الصلح فيجيء ء في قولنا : فتح بلد كذا وكذا صلحاً أو عنوة » والصلح 
من الصلاح » وهو ضذ الفساد » وفي هذه المواضع ضد الخلف . ومعتاه: أن 
المسلمين كانوا إذا نزلوا على حصن أو مدينة » وخافهم أهله » فخرجوا إلى 
المسلمين » وبذلوا عن ناحيتهم مالا أو خراجاً » أو وظيفة يوظفونها عليهم . 
ويؤدُونها في كلّ عام على رؤوسهم وأرضهم رمال يعجلونة لهم: 


العنوة 
وأما العنوة » وهو ضد الصلح . يقال: أخذته عنوة » أي: قسراً » أو قهراً . 
وفتحت هذه المدينة عنوةً » أي بالقتال » قوتل أهلها حتى غلبوا عليها » أو 
عجزوا عن حفظها » فتركوهاء وجلوا من غير أن يجري بينهم وبين المسلمين 


الخراج 
وأا الخراج » قيل للبلاد التي فتحت صلحاً » ووظف ما صولحوا عليه على 
رضم خراج ٠‏ الا يدر بلسو سن وهو 


الفىء 
وأما الفيء في اللغة: فهو الرجوع . وفي الاصطلاح: كل ما استقر 
الرؤوس » كأموال بني النضير » ووادي القرى » وفدك؛ التي فتحت صلحاً » لم 
يوجف عليها بخيل ولا ركاب » وكأموال السواد؛ التي فتحت عنوة » ثم أقرت 
بأيدي أهلها » يؤدُون خراجها في كلّ عام » في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنه » كل منهما يسمى فيثاً لا اختلاف بين آهل العلم » والفرق بينهما أن ما فتح 
عنوة كان فيئاً للمسلمين الاين شهدوا الفتح يقسم بينهم » وأما الذين رغبوا في 
الصلح من غير أن يأتيهم أحد من المسلمين . فأمره إلى رسول الله ييه . والأئمة 
من بعده يقسمون أمواله على من يرون. 


الغنيمة 
وأما الغنيمة » فهو ما غنم من أموال المشركين من الأراضى » كأرض 

خيبر » قسمها النبي ية بين أصحابه بعد إفراز الخمس » ومنها الأموال الصامتة 
التي يؤخذ خمسها » ويقسم باقيها على من حضر القتال » للفارس ثلاثة أسهم . 
وللراجل سهم . 

القطيعة 
الأرض » يفرزها عما يجاورها » ويهبها لمن يرى ١‏ ليعمرها » وينتفع بها . إما 
أن يجعلها مساكن » ويسكنها من يشاء » وإما أن يجعلها مزدرعاً ينتفع بما يحصل 
من غلتها » ولا خراج عليه فيها » وربما جعل على مزدرعها خراج ٠‏ وأما 
القطيعة الأخرى فهي أن يقطع السلطان من يشاء من قواده » وغيرهم من القرى 
والنواحي ٠‏ ويقطع عليهم عنها شيئاً معلوماً يؤدونه في كل عام ٠‏ قل أو كثر . 
توفرت غلتها » أو نزرت . لا مدخل للسلطان معه فى أكثر من ذلك. كذا فى 


المعجم . 


35 


www.abulhasanalinadwi.org 


الباب الأول 
في جغرافية الهند » وموقعها في الأرض › 
وما يتعلّق بها 


هذه البلاد يحدها شمالاً سلسلة جبال «همالية» الفاصلة بينها وبين بلاد 
التييعع وهي تمتد من شمالي كشمير شرقاً بميلة إلى الجنوب » حتى تحاذي 
(۹1) من الطول الشرقي » ويحدها شرقاً خط مفروض في (؟9) من الطول 
الشريق » من السلسلة المذكورة إلى نره "برهم بوتر» » وكذلك النهر المذكور , 
وخليج بنكاله » وجنوباً بحر الهند أيضاً » ونهر الهند والسند » ومعظم عرضها 
(150) ميلا » ومعظم طولها )١1٠١(‏ من الأميال الجغرافية » ومساحتها نحو 
)١185578(‏ ميلا مربعاً من أميال الجغرافية . 


جبال هذه البلاد 
أما جبال هذه البلاد » فمنها سلسلة جبال همالية الفاصلة بين الهند وبلاد 
التبت » وهي كقوس يمتدٌ من شمالي كشمير شرقاً بميلة إلى الجنوب إلى شمالي 
آسام » طولها )١5٠١(‏ ميل › وعرضها من )١5١(‏ إلى )١5.0(‏ ميك > وارتفاع 
بعضها نحو (۲۹۰۰۰) قدم » والناظر يراها من مسافة (550) ميلا » وفيها من 
الشجر: السنديان » والصنوبر إلى ارتفاع )١1١١١(‏ قدم » وهي تصلح للسكنى 
إلى ارتفاع )40٠0(‏ قدم منها» وفيها من المعادن: الذهب » والنحاس » 
والسحدية + وتك والمغناطيس . والملح . والجص » والبورق . 
والكبريت » والشب » والأنتيمون » والثلج لا يفارقها أبداً » ومنها سلسلة جبال 
في غربي نهر السند حيث تجري إلى الجنوب ٠‏ وهي تمتدٌ إلى الجنوب من طرف 
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همالية إلى ساحل بحر الهند ؛ وتحد اتك غرياً : والقوافل من غربها لا تدخل 
في أرض الهند إلا من شعابها » وأوسعها وادي خيبر في الشمال › ووادي بولن 
في الجنوب ٠‏ ومنها سلسلة جبال في شرقي أسام وبنكاله »> وهي تمتد إلى 
الجنوب بميلة إلى الغرب إلى ناحية «جانكام» » ومنها سلسلة جبال السواحل 
الغربية من سورت إلى رأس كماري في جنوبي الهند » بينها وبين شط البحر 
ما بين أربعين وسبعين ميلا » وارتفاعها ما بين خمسة آلاف وستة آلاف قدم › 
والسواحل الشرقية تجاه الغربية > وهي بين ١١‏ و77 من العرض الشمالي . 
وارتفاع بعضها نحو )٠٠٠(‏ قدم » وأكثر المياه تجري إلى جهة الشرق لارتفاع 
السلسلة الغربية عن الشرقية » وتوصل بين السلسلتين من جهة الجنوب في 
عرض )١1١(‏ شمالاً » ومنها جبال «نيلكري» أي الجبال الزرق » ارتفاع بعضها 
1*۰*7( قدم 3 وقيل (+ده4) قدم 3 وهى أفضل بلاد الهند فى طيب الهواء › 
لا يعرف هناك مرض الهواء الأصفر » ومنها سلسلة جبال «بندهياجل» ولاست 
واا كاذهما تمعدان إلى الشرق من خليح «كمباية» إلى غربي "بهار» و«أريسه» 
والفاصلة بينهما نهر «تريدا» » ومنها سلسلة جبال «أرا بارا» وهي تمتد إلى 
الجنوب بميلة إلى الغرب » وتمر على «أجمير» وتقطع «راجبوناته» على نصفين . 


انسار هذه البلاد 


وأما أنهار هذه البلاد فهي طويلةٌ » واسعة » بطيئة الجريان » عميقةٌ حتى 
يصلح الكثير منها لسير السفن » منها نهر الهند » ويقال له: نهر السند » ونهر 
«مهران» أيضاً » مخرجه في الوجه الشمالي من جبال «همالية» حيث الطول 
)8١,60(‏ شرقاء ار (۳,۳۳) شمالا» فوق سطح البحر نحو 
)۱۸٠٠١(‏ قدم » وطولها نحو )۱۸٠١(‏ ميلا » وهو يجري أولاً بين الجبال إلى 
الشمال الغربي » ثم ينعطف إلى الجنوب الغربي » ويجتمع مع نهر كابل › 
وأنهار أخر من نواحي أفغانستان » وعدة أنهار كبار من جهة الشرق ٠‏ ثم 
يتشعب » ويصبٌٍ في بحر الهند في مواضع عديدة » وتسير فيه السفن الكبيرة إلى 
ل لاهور › وهي عن البحر نحو (77) ميل على أحد الأنهار التي تصب 
فى نهر الهند » وعرض إحدى تلك الشعب عند مصبها نحو ٠١‏ ميلاً » ويصعد 

۳۸ 
www.abulhasanalinadwi.org 


فيه أكبر المراكب ۳٠‏ ميلاً » وينحدر من وادي كشمير » وجبال همالية في تلك 
النواحي خمسة أنهار » طول بعضها نحو )٥۰۰(‏ ميل وهذه الخمسة تجتمع 
تكن راودا مسن + جناب اورف الى يمر على مت اانا وال 
الجنوب من ملتان على نحو )١١١(‏ ميل » يجتمع مع نهر «بياس» » ونهر 
استلج» منحدرين من جبال همالية أيضاً . وطولهما نحو )۹٠١(‏ ميل من 
مترجهها إلى مصبهما في نهر المد رفا تهر كلكا مشر جه مى جال هنال 
بين (۷۹و٠۸)‏ من الطول الشرقي » و(٠۳و۳۲)‏ من العرض الشمالي فوق سطح 
ا کر و وهر کے وا ا ی ا عا ی 
منفذه من الوادي: فم البقرة » وعرضه هناك نحو ۲۷ قدماً» وعمقه نحو قدم 
لسري ب ا عو لي ا 0 
الجنوب » ويأتيه نهيراتث كثيرة من الجبال المجاورة له » وعند وصوله إلى 
«هردوار»؛ حيث العرض (؟65,١5)‏ شمالياً » والطول (۷۸,۲) شرقياً »> يكون 
ارتفاعه فوق سطح البحر ألف قدم فقط » فيكون قد هبط نحو مئتي وألف قدم » 
ا > لا يهبط سوى آلف قدم . وذلك سبب لبطء جريانه » 
وفي هذه المسافة يمر على عدة مدن » منها «كانبور» و(إله آبادا و«بنارس» 
وابتنه» وغيرها > ويجتمع معه أحد عشر نهراً كبيراً »> وعرضه بين (هردوار» 
و«إله آباده نحو ميل وربع » وعند (إله اباد) يجتمع معه نهر اجمن» فيصير عرضه 
ثلاثة أميال » حيث لا جزائر » وأكثر من ذلك حيث يكون في المجرى جزائر » 
وعلى بعد خمسمئة ميل من البحر يكون عمق مجراه نحو ثلاثين قدماً » وعلى 
بعد ثلاثمئة ميل من البحر يكون عمقه سبعون قدماً » وعلى بعد عشرين ومئتي 
ميل من البحر ينقسم إلى قسمين: أصغرهما يسمى «هوكلي» » وهو الذي يمر 
على «كلكته» » وأكبرهما يبقى على الجهة الأصلية » ويصب في خليج «بنكاله» 
إلى شرقي مصب «هوكلي» على نحو ثمانين ميلاً » وأما نهر ابرهم بترا فمخرجه 
في شمالي جبال همالية في بلاد «التبت» 4 ودر صرق أو ل إلى الشرق > ثم 
ل اا a‏ لل 
في نهر «كنك» قبل وصوله إلى البحر نحو ثلاثين ميلاً » ويأتيه نحو ثمان 
وخمسين نهراً من الجانبين » كلّها تجري فيها الزوارق » وعرضه فوق مصبه نحو 
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کی ميل این مرک انال ورال تير اة اشامن ان 
نهر «كهاكهره» » وهو يخرح من جبال همالية » وطوله خمسمئة ميل » ويلتقي 
بكنك قبل وصوله إلى مدينة «بتنه» » ويأتيه من الغرب نهر «جمن» » وهو يخرج 
as‏ رار ,۷۸) شرقياً » والعرض )7١,58(‏ شمالياً . 
امات ويصبٌ في ١كنك»‏ عند مدينة «إله آباد» وطوله نحو 


وأما نهر «صون» فمخرجه فى أواسط البلاد > وهو يجري إلى الشمال 
الشرقى » ويصب فى «كنك» بقرب مدينة «بتنه» . 


وأما نهر «نربدا» فمخرجه بقرب مخرج نهر «صون» » وهو يجري إلى الغرب 
يعادال OTE ES a‏ 
ونكرية مص تو سروت 4 وطولة لخو سين و أريعيكة ميل .. 


وأما نهر «كوداوري» » فمخرجه في جبال السواحل الغربي » وهو يجري إلى 
الشرق » ثم إلى الجنوب الشرقي خمسون وثمانمئة ميل » ويصبٌ في خليج 
اابتكاله» » وفي جبال السواحل الغربي أيضاً مخرج نهر «كرشنا» » وهو يجري 
إلى الشرق خمسين وستمئة ميل » ويصب في خليج «بنكاله» » وإلى الجنوب منه 
نهر «بنار» » طوله خمسون وثلاثمئة ميل » ونهر «كلرون» » وأنهار أخر كثيرة 
لا حاجة إلى ذكرها. 


هواء بلاد الهند 
أما هواء بلاد الهند فمختلفٌ باختلاف العرض » والارتفاع > ومجاورة 
الجبال » والأنهار » والرياح . 
فهواء «آسام) | » وأرض لبا لوس Sy E‏ ورت 
منه هواء «مليبار» » واکوکن» » واكجرات). 


وهواء «راجبوتانه) و«السند» حار باس چدا : وادضها ف ويقرب مله 
هواء بنجاب . 
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وهواء ااكشمير) 3 والجبال » بارد تاس + وهواء باقی البلاد دل + 
وأرضها مخصبة في الغالب . ١‏ 

أما الرياح والأمطار » فهبوبها ونزولها مختلف باختلاف وضع البلاد» 
فالجهات الشرقية الشمالية » تهب فيها الرياح من الجهة الجنوبية الشرقية من 
يوينو إلى أكتوبر » وينزل فيها المطر في هذه الأشهر » أما السواحل الغربية 
وما يليها » فيصيبها المطر بالرياح التي تهب فيها من الجهة الجنوبية الغربية من 
يونيو إلى أكتوبر » وغالب الأمطار في الصيف تنزل على سفوح الجبال والأرض 
التي تليها من جهة هبوب الرياح . 

أما السواحل الجنوبية الشرقية » فغالب أمطارها تنزل من أكتوبر إلى نوفمبر » 
والرياح تهب فيها من الجهة الشمالية الغربية في هذه الشهور . أما الجهات 
الجنوبية الشرقية وما يليها؛ فيصيبها الأمطار من يونيو إلى نوفمبر » والرياح تهب 
فيها أولاً من الجهة الجنوبية الغربية » وبعدها من الجهة الشمالية الشرقية » أما 
الجهات الغربية الشمالية » فغالب أمطارها تنزل في الشتاء والرياح تجري من 
الجهة الغربية . 

فائدة: ولكثرة المياه والنبات » وحرارة الشمس تكثر الأبخرة المسببة 
للحميات ٠‏ وأمراض الأمعاء » ولاسيما القولنج » وأمراض الكبد » والطحال » 
وفي نواحي «كلكته» » ورأس خليج «بنكاله» تكثر الحمى والسحج . والذرب 
فى فصل الشتاء » وأمراض الكبد » والهواء الأصفر فى فصل الحرّ واليبس › 
وفي نواحي مدراس تكثر الحمّى والسحج » والأمراض الكبدية » ولاسيما من 
شهر أوغسطس إلى نوفمبر » وفي كل الجهات تكثر أمراض الكبد في الغرباء 
القادفين من الأقاليم الباردة » ويكثر العشا فيها بين الأهالى الأصليين »> وفى 
الجهات الشمالية تحدث أمراض الرئة مع الحميات » ويوجد داء الفيل في نواحي 
جبال «همالية». 


حاصلات هذه البلاد 
أمّا حاصلات هذه البلاد فكثيرة جدا » قد اعتنت العلماء بجمع أنواع نباتها 
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وأشجارها » فكانت أكثر من ثمانية آلاف نوع من النبات » وسبع وخمسين 
وأربعمئة نوع من الشجر » وما زالوا يكشفون غيرها في أجام البلاد ورياضها 
الواسعة؛ ومن حواصلها: الحنطة . والشعير » والذرةء والجاورس › 
والأرز » والعدس › والماقن » والحمض > وغيرها + ولاسيما الأرز الذي 
يذكرون منه سبعا وعشرين صنفاً » ومنها قصب السكر » والقطن ٠»‏ والتبغ › 
والتوت ٠‏ والنارجيل » والنخل » والخيزران » والتنبل » والتبك الذي تؤخذ 
الأخشاب الصالحة لبناء السفن في أبحر الأقاليم الاستوائية » وهو الساج عند 
العرب » ومن أثمارها: الموزء والرمان » والأترج ٠»‏ واللوز » والعنب › 
والتمر الهندي » والليمون » والأنبه؛ وفي الجهات الشمالية: التفاح › 
والإجاص؛ وهناك أيضاً شجر القرفة » وجوز القي » وشجر الصندل › 
والفلفل » والخشخاش الذي منه الأفيون » والنيل. ۰ 

ومن أعجب أشجار الهند: شجر «بركد» » وهو شجر الجميز » شجر طويل 
الأغصان » تتدلى فروعه إلى الأرض » فتتأصل فيها وتصير أشجاراً متصلة 
بالشجرة الأصلية » ثم تتدلى أغصان تلك الأشجار فيكون كذلك . حتى تملا 
الشجرة الواحدة مساحةً كبيرةً » وتصير غيضة واسعة » وقد عدوا لبعضها نحو 
ثلاثة آلاف جذع » ولها ثمر صغير يسمى جميزا » وشجرة الحماط . 

ومنها شجر باكرا بالباء العجمية » شجر عظيم مظل » ورقه عريض كورق 
الأترج › يلتف بعضه ببعض ويظل » ويستريح الناس فيه أيام الحرّ وإن كانوا 
ألوفاً » ويحصل منه اللك أيضاً » وله منافع غير ذلك . 


1 5 5 ل 07 كن . لسن 
وديا شح امولسري؟ بكيم ان الها شر عظيم موو مل ٠‏ 
حسن الشكل » وزهره صغيرٌ مدور مشرف » حسن الرائحة » وبعد ييسه تزيد 
رائحته يربونه فى الأدهان »> وعطره ف معروف + لا يعادله شيء في في الرائحة 
والعطرية. 
ومنها «بيبل) بكسر الباء العجمية وسكون التحتية ثم باء عجمية مفتوحة » ثم 
لام شجرٌ معروفٌ في الهند عظيم » يعظمه الهنادك . ويحصل منه اللك › 
و دمر عظيم النفع يسمونه «بيبلي؟ وقيل : إنه دار فلمل . 
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ومنها شجر «نيم» بكسر النون وسكون التحتية والميم »> شجر عظيم في 
الهنك » من أنفع ا ورقه أكبر من ورق الرمان ‏ وزهره يكون أصفر » 
A ss‏ غل کاش رطا 

ag ا‎ 

ومنها «آبنوس» الذي تؤخذ منه الأخشاب الصالحة للصناديق والعصي › 
والأمشاط › والمكحلة وغيرها » وحباته قدر حبات المشمش » وطعمه شديد 
الحلاوة » يسمونه تيندو » بكسر الفوقية 

ومنها «الساج» ويسمونه السال » شجرٌ عظيم كثيرٌ الأوراق » يعلو قدر 
الجنار » وأخشابه تصلح لبناء الس منايته أودية الجبال » وله عر قدر 
الفوفلي . ) 
ومنها: اساك 4 قير عظيم » يعلو کالساح » وأخشانه تصلح لبناء 
السفن » والأعمدة » والصناديق › والمصاريع . ولونها تشه لون أخشاب 
الصندل. 


ومنها: «الصندل» شجرٌ عظيم » تؤخذ منه أخشاب حسنة اللون » طيب 
الرائحة » تصلح للصناديق والأمشاط » وغيرهماء ويتخذ منه دهن كثير 


العطرية. 
ومنها «ديودار» شجر عظيم ينبت في سلسلة جبال همالية › وأخشابه تصلح 
لللأعمدة . 


مي ل لاد 
وأكثر أوراقاً 3 وظلَّها أكثر الظلال غير أنه ثقيلٌ > فمن نام تحته وعك » فإذا كان 
ثمرها اخضرً قبل تمام نضجه؛ أخذوا ما سقط منه » وجعلوا عليه الملح . 
زرو کا هي الل والليعون » ولك يروت آبهنا اال 
الأخضر . وعناقيد الفلفل » ويأكلون ذلك مع الطعام . ويأخذون بإثر كل لقمة 
www.abulhasanalinadwi.org‏ 


يسبراً من هذه 0000 ااا رار الخريفت 0 
ا ات سن ولها انوا كبيرة ا 
الأشجار » ولها أقسام كثيرة تربو على مثات . 


SO O E EE 


فعليك هساح بسانبة الشتسرات 
اوا اهت 


ياحسن حمرتها وخضرتها وصفرتها على الأشجار في الروضات 
فكأنها الوان.وجنات الحا كيه فسهاالعشاق فى الخلرات 
وإذا عصارتها مصصت وجدتها أحلى كمثل رضاب معيوبات 
وترى ثماراً علقت في غصنها مختومراح في أكفٌ سقاة 
لم يختلف كمثالها الأثمار في ال.  .‏ ألون والأذواق والهييات 
هذا ولا تحسبه صنفاً واحداً ‏ بل جملة الأصناف مختلفات 
سبحان من بالفضل فضّلها على 
بالجشامعية فاقت الآتثمان قال 


أشتهبى مذوقات . ومشمومات 
إنسان فاق جميع حيوانات 
ا بالصنع يجمع سائر الثمرات 
وإذا تجللى في الغصون رأيته داني الصفات بعيد موصوفات 
اا س وا ا مدن ص ا اا ت 
للمرء فيه منتهى حاجاته تة عن قاء ون أقموات 
وإذا دعاك الله صاح فواته وتمتّعن به قبيل فوات 
وإذاانققسك اة كالبرق ل يجلايك حل مسون الج ات 
لاظرو اة همايا لاا السيرور ت اا اكت 
يا صاح ماهذاالجمودفقم بنا نخرج إلى الأنهار والدوحات 
فالغيم تبكي مثل صب هائم والبرق يضحك نحو مبتسمات 
والورق يصفق باتفاق غصونها والطير يسجع باختلاف لغات 
أوسا شرق الماء المتارك كف ات سافر الأزهسار والحيات 
1 
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فدع التنسك ساعة بخلاعة نقضي فرائض هذه الأوقات 
للفو وجراف الثفان وحوفها وقشورها ببدائع الحركات 
نفري شرور الدهر عنايومنا بترنم يحيي العظام رفات 
ولَمَنْ يلمك اللائمون فقل لهم الاضطرار بيسح محظ ورات 
ومنها: شجر «جامن؛ بفتح الجيم رضم الميم » وأشجاره عاديةٌ » ويشبه 
ثمرة الزيتون » وهو أسود اللون » ونواة واحده كالزيتون » وطعمه كالإخّاص 
ما بين الحلاوة والحموضة » وهو من أنفع ثمار الهند » كما نبينه في موضع آخر 
إن شاء الله تعالى . 

ومنها: شجر «مهوا» بفتح الميم والواو » وأشجارها عادية . 0 
انان الجرناد لد EG‏ 
ا حبة منها ثمرة صغير رايط لض لاوط وقد | لد 
العنب ء إلا أن الإكثار من أكلها يحدث صداعاً > ومن العجب أن هذه الحبوب 
إذا يبست في الشمس » كان مطعمها كمطعم التين ٠‏ ونوى هذا الثمر يصنعون منه 
الزيت » ويستصبحون به » وخشبه كخشب الساج في الصفاء والصلابة . 

ومنها: شجرة «كتهل» بفتح الكاف وسكون التاء العجمية » وهي شجرة 
عادية » أوراقها كأوراق الجوز » وثمرها يخرج من أصل الشجرة » فما اتصل منه 
بالأرض حلاوته شد » ومطعمه أطيب مما كان فوق ذلك » وثمرها يشبه القرع 
الكبار » وجلوده تشبه جلود البقرء فإذا أصعرت في أوان الخريف قطعوه › 
وشقوه ٠‏ فيكون في داخل كل حبة المئة والمئتان فيما بين ذلك من حبات تشبه 
الخيار » بين كل حبة وحبة صفاق أصفر اللون » ولكلّ حبة نواةٌ » فإذا شويت 
تلك النواة » أو طبخت » ديكرة طممها انب N‏ هلم الى في 
القزاك الأحمر »في إلى سنة أخرى » وفيه يقول الشرواني 
اليف مار اة فا TEE oT‏ 
خذ الأكتال واضرب عن سواها فكل الصيد في جوف الفراء 

: «بدهل» بفتح الموحدة وسكون الدال العجمية وفتح الهاء > شجر 
امسر ل وورقه عريض كبيرٌ . وثمره يقارب التدوير مع الزوائد › 
طعمه ضارب إلى الحموضة يغلب عليها الحلاوة » وفي بعضه تغلب الحموضة 
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على الحلاوة » ورائحته تقارب ائحة السفرجل ٠‏ وأهل الهند يدخلونه في الخل 
فيحمض » ويشهي الطعام . 

ومنها: "بيل' بكسر الموحدة وسكون التحتية » يقارب البطيخ حجماً . 
وورقه أصفر » وفي طعمه عفوصة وقبض . ورائحته كرائحة الخمر شديد 
العطرية » يدرك بتموز ء وأهل الهند يجعلونه في السكر حال قطفه فيستحل 
طعمه العفص » وربما ربوه مع الزنجبيل فيعتدل برده جداً. 

ومنها: شجر «الصّبّار» وهو التمر الهندي . يقال له الخمر والحومير » وهو 
شجر عظيم كالرّمان شكلاً » وأكبرها حجماً » وووقه توق الور » راا ر 
المذكور غلف نحو شبر » داخلها حب كالباقلاء شكلاً » ودونها حجمأ . ويدرك 
أواخر الربيع › > وأجوده الأحمر اللين » الخالي عن العفوصة . الصادق 
الحمض »ء المنقى من الليف » وأهل الهند يجعلونه حال القطف في السكر 
فيستحل طعمه الحامض . 

ومنها «النارجيل» وهو جوز الهند وها الجر هن أغرت ااا 
وأعجبها أمراً » وشجره يشبه شجر النخل » وجوزها يشبه رأس ابن آدم . لان 
فيها شبه العينين والفم » وعليها ليف شبه الشعر » وأهل الهند يصنعون من ليفه 
حبالآً يخيطون به المراكب عوضاً من مسامير الحديد » ويصنعون منه الحبال 
للمراكية : ومن عجائبه أنه يكون في ابتداء أمره أخضر . فمن قطع بالسكين 
قطعةٌ من قشره وفتح رأس الجوز » شرب منها ماء في نهاية من الحلاوة 
والبرودة » ومزاجه 5 الباءة » فإذا شرب ذلك الماء أخذ قطعة 
القشرة » وجعلها شبه الملعقة » وجرد بها مافي داخل الجوزة من الطعم ء 
فيكون طعمه كطعم البيضة إذا شويت ولم يتم نضجها كل التمام » ويتغذى به . 
ومن عجائبه أنه يصنع منه الزيت » والحليب » والعسل . 

ومنها «تار» شجرة طويلة كشجر النارجيل » يمتد إلى مئة ذراع فما دونها 5 
ولا أغصان لها إلا ما عليها كالظلة »> وهي أكثر ما تكون في كجرات ٠‏ والدكن . 
وكاذه يكال وها د راا قمر المع مور ا ع وو 
قشرةٌ رقيقةٌ » ويكون في أيام الشتاء » يسمى غليلي » طعمه كرطب النارجيل ٠‏ 
وفيه ماء حلو » ويصنعون من عصارة هذه الشجرة خمرا يسمونها "لازي" 

٤٦ 
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والاسيندهي" » يستعملها عوام تلك البلاد . فيها يقول واحد من العربان 3 
نوساري: 
الات برا ربچ تارق ا فنا ارق 

وقد يستخر جول عصارتها بعري آخر » وهو حلو للغاية ا لآنيره) 
وادودهي) لا سكر فيها. 

ومنها: «كولر» بالكاف العجمية » وهو الجميز يشبه ثمره الأملج » ولكنه 
يحمر بعد ينعه » ويحلو ء يأكلونه بدون السكر » ويربونه أيضاً » ويتّخذون منه 
الشات 

ومنها: «كهرني» بكسر الكاف وخفاء الهاء » شجرٌ عظيم كشجر «كثهل» 
0 تس مر ووم - الحلاوة › يأكلونه بدول السكر ء وله 

: ركه يفتح الكاف » وسكون المي » والراء المهملة والكاف‎ : e 
» يصفر بعد ينعه ويحمض »› وشجره كشجر الجوز‎ ES 

ومنها: «فالسه» وهو في الفواكه الهندية » يشبه الينشوق شكلاً ٠»‏ ولوناً» 
و شجره كشجر الكمترق جا ۽ وهو يقوي القلب > والمعدة . والكيد 
SS‏ 

ا ال e‏ أصناف : الحلو » والحامض ٠»‏ وما بين 
الحلو والحامض . أما الحلو فكثير في بلاد الهند » وهو طيب جداً » وأحسنها 
ما يكون في «بثول» وفي ” ث» وغيرهما » ولله در القائل : 
كاتا البارقج لمسا نندت ضفرته فى رة كاللهين 
وجنة معشوق رأى عاشقاً فاجمرٌ ثم اصفر خوف الرقيب 

ومنها: «أمرود» وهو الذي يقال له جَوافة''' » وهو أجناس لطيفة » أكله بعد 
)00 وكان أهل الهند يسمونه بالعربية الكمثرى كما سيجيء في الأبيات . 

¥۷ 
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القذاء يمنع صعود البخار إلى الرأس » وفيه تقوية للمعدة والقلب » وطعمه 


وكمثترئ ت اف تخ تو 
كندي خريدة أبدته منها 


على ا صا هف ااب 


عه نسي اجد عدو الشبرات 


ومنها: «شريفه» وهي التي يسميها آهل اليمن السفرجل الهندي » وهي ألذ 
الفواكه » وأحلاها » تقوي الجنان » وتنفع الخفقان » وقال فيه الشرواني : 


ألم تر مابها مسن طيبات 


گروق الاق سني الطاب 


وميا #أنتاس 4 وتال لها المتاس - تقدية الفوة الدانيةب وت أن سمن 
بعين الناس » لأن العيون التي فيه تشبه عيونهم » وهو من ألذ الفواكه الهندية . 
يفرح القلب » ويقويه > ويدفع الخفقان > وقال فيه صاحب المناقب الحيدرية : 


قلبي الشجي يقول لست بناس 
من طيبه يشفي العليل من الجوى 
والناس من أشواقهم وغرامهم 
كرباً مر الخوف المصفر لونه 


فالله يحمي روضة يبدو بها 


يا بن الكرام محاسن العنناس 
وهو الدواء لصاحب الوسواس 
لتصون ذلك عن غيون الناس 
يتطلعون إليه وهو يقاسي 
ولعلسية ا چس 
هذا الجميل الطيب الأنفاس 


وفى الهند غير ذلك من الفواكه والأثمار ما يوجد في غيرها من الأقطاع 
أيضاً » ولذلك نتركها خوفاً للإطالة . 

ومن نوادر الهند ورق «التنبول» ويسمونها «بان» شجره يغرس كما تغرس 
دوالي العنب » ويصنع له معرشات من القصب كما يصنع لدوالي العنب » أو 
يغرس فى مجاورة النارجيل فيصعد عليه » ولا ثمر للتنبول » وإنما المقصود منه 
ورقه » وهو يشبه ورق العليق » وأطيبه الأصفر » وتجتنى أوراقه كل يوم . 
وكيفية استعماله أن يأخذ ورق التنبول فيجعل عليه شيئاً من النورة و«الكات» › 
ويأخذ الفوفل فيكسر حتى يصير أطرافاً صغاراً فيذر عليه ويلفه » ثم يجعله 
الإنسان في فمه » ويعلكه . فيفرح ويعين على الجماع » ويجعله الإنسان عند 


رأسه ليلا » فإذا استيقظ من نومه أخذ منه فيذهب بما في فمه من رائحة كريهة › 
٤۸‏ 
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أو يأخذ منه بعد الطعام فينقي الفم » ويطيب النكهة » وقي ذلك قال الشيخ 
أحمد بن علان » وهو إذ ذاك بالهند: 

لضائفٌ الهند ثلاتٌ أتت ‏ الأنب والترجس والبان 
تمان الي لاا تاا واماد فاليه لكان 


٤۹ 
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بعض الأزهار والرياحين 
والأشياء العطرة في بلاد الهند 


أعلاها وأغلاها «الزعفران» يزرعونها في بلاد كشمير بقربة بم بور» على 
خمسة وعشرين ميلاً من سري نكر » وتنبت شجرته في أرض يابسة » ويرتفع 
ساقه إلى أربعة أصابع » ثم تبدو فيها زهرة سوسني اللون » وله أربعة أوراق 
وفيها أربعة شعرات معصفرية اللون في طول أنملة » وهي الزعفران » وتحصل 
من كشمير خمسمئة من » فلا تعلم أرض في الدنيا تحصل منها في هذه الكمية 
والكيفية » وهو يفرح القلب » ويقوي الحواس . ويكون شديد العطرية. 

«ناكيسر» بالكاف الفارسي > شجر عظيم كشجر الجوز اام و ا 
ورنكبور وغيرهما من بلاد بنكاله » وزهره شديد العطرية > وعطره حاد 
الرائحة » يقوي الباه شرباً وطلاء . 

«مولسري» شجر عظيم موزون » وزهره شديد العطرية يجعلون منه 
العلائق » وعرقه يقوي الأرواح ويفرح . 

«هارسنكهار» مركب من هار معناه العلاقة » وسنكهار ‏ بكسر السين المهملة 
وفتح الكاف العجمية ‏ معناه الزينة »> شجر حسن المنظر ٠‏ يعلو ويرتفع » وزهره 
من أحسن أزهار الهند » يجعلون منه القلائد » ويأخذون منه اللون المعصفري . 

«نيلوفر» ينبت في الغدائر » وزهره يعلو على الماء » ويحسن المنظر » وهو 
من أنفع الأزهار في الأمراض الحارة . 

«بيلا» نبت هندي » u‏ : «رائي بيل) ماص کاله ل 
وأكثر بلاد الهند » وزهره عطر الرائحة » وهو على ثلاثة أصناف: رائي بيل . 


O + 


www.abulhasanalinadwi.org 


مله . 

«جنبا» بفتح الجيم المعقود وسكون النون » وفتح الباء العجمية والألف › 
شجر هندي يعلو قدر شجر الجوز » وزهره يكون على ثلاثة أصناف: أبيض › 
وأصفر » ووردي » ورائحته شديد العطرية . 

«تيسو» بكسر التاء العجمية » وضم م السين المهملة »> شجر مشهور في بلاد 
الهند » زهره نارنجي » حسن المنظر. 

اخس» بفتح الخاء المعجمة وسكون السين المهملة. وهو غير الخس 
المعروف › نبت هندي › عطر الرائحة » يستعملونه أيام الحر » ويجعلون منه 
العرائش والمراوح ٠‏ وعطره من أحسن أعطار الهند. 

«العود الهندي» ويه أهل الهند: «أكر' بفتح الهمزة والكاف الفارسي › 
ينبت في جبال «سلهث» بن اعمال ا ».وني يعضى ا ا و والجرائر 
الملحقة بهما» وشجره يشبه شجر البلوط » ولا ثمر له » وعروقه طويلةٌ 
ممتدةٌ » وفيها الرائحة العطرة » وعطره من أنفع أعطار الهند وأقواها جداً » وله 
منافع » سنذكرها في ذكر الأدوية. 

الحشائش والعقاقير وأصناف النبات 

أما الحشائش والعقاقير » وأصناف النبات النافعة فى حفظ الصحة ٠‏ وإزالة 
الأمراض > وار السرم المشروية وال التي تنبت بأو الهند ع 
فهي كثيرة » لا يحصيها إلا من أحصى رمل عالج ؛ وهي على صنفين: أ حدهما : 
الأدوية التي لاس اف الهند » بل تيك ادد خرف اضيا »> والثاني : 
ما يختص بأرض الهند » ولا ينبت بأرض غيرها إلا على سبيل الندرة » فالتي 
لا تختص بأرض الهند نتركها خوفاً للإطالة » وأما التي تختص بأرض الهند › 
فنقتصر منها على الأشهر ؛ لتلا يطول الكتاب » والبسط والتفصيل يقتضى دفتراً 
تذلك على حدة. ۰ 

فمنها: «الأنيس» بفتح الهمزة وكسر المثناة الفوقية وسكون التحتية والسين 
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المهملة » أصل عشب هندي ٠‏ طوله قدر الإصبع » وظاهره يكون أغبر » وباطنه 
أبيض » حار في الثأنية . يابس في الآولى مع رطوبة فضلية ٠»‏ يقوي البأه . 
ويهضم الطعام > ويحبس الإسهال ٠‏ ويدفع البلغم والصفراء » ويمنغهما عن 
الفساد » وينفع البواسير » والاستسقاء الزقي. الحادثين بهما. 

ومنها: «أروسه! بفتح الهمزة وضم الراء المهملة وسكون الواو وفتح السين 
بعدها هاء » ينبت في بنكاله > وفي أكثر بلاد الهند » وهو ما بين الشجر 
والعشب » يرتفع إلى ذراعين وأزيد منها » وورقه كورق الخلاف ٠‏ وساقه يكون 
ذا العقد » وخشبه يكون أبيض »> وزهره أبيض وقد يكون أحمر والبنفسجي . 
حار ياب في الأول » وقيل: بارد » وزهره بارد عند الجمهور » وهو ينفع 
الف > الال وق ان :> والريو و والعييات الاه والستراية > 
والغثيان » والقيء ١‏ واليرقان » وحرفة البول » وقروح مجاري البول. 

ومنها: «الإسكندر؛ بكسر الهمزة وسكون السين المهملة ٠‏ وفتح الكاف 
العجمية "بعدها نون ودال مهملة > أصل شجر هندي . يجلب من «ناکور» ومن 
غيرها من البلاد » حار يابس مع رطوبة فضلية » ينفع السعال والربو » وضيق 
النفس » وورم الأعضاء ٠‏ والبرص » ويسمن البدن » ويقوي الباه » والصلب . 
والرحم » وأهل الهند يزعمونه مقام البهمن الأبيض . 

ومنها: «الأملح» بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام وسكون الجيم . 
ويقال لها: بالمد «آملج» ثمر شجر عظيم كشجر الجوز » ورقه يكون أخضر . 
وخشبه مجوهر كخشب الدلب » ولكنه أصلب منه » وثمره يشبه الكمثرى 
الششير غير الأنلى سا بلي عنقه + والحديك مهه الضارب إلى الضفرة > بارد 
فى الثانية » يابس فى الثالثة » يطيب العرق ٠‏ ويقبض ٠‏ ويقوي المعدة حتى أن 
الشراب المعمول مه » ومن الإفستتين لا يعدله في ذلك شيء » وفعله في حدة 
اضر اك > رفن اللو على ارق ورف ل الالسهاك يماك الان 
وإجلاء البياض بالماء العذب » وتقوية الشعر ٠‏ وإنباته بالسرعة مع الاس ٠‏ وله 
نفع عظيم في تقوية الأعصاب. ودفع الإعياء والتعب » وله غير ذلك من المنافع . 

«أمل بيدا بفتح الهمزة والميم وسكون اللام وكسر الموحدة ٠‏ نوع 
من الليمون يشبه النارنج » وقشره ضارب إلى الصفرة » وماؤه في غأية 
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الحموضة . فإن غرزت فيه الإبرة تذوب بعد ساعة » وهو كثير في ناحية جهان 
آباد » وفي بلاد بنكاله » بارد رطب » يقمع الصفراء » ويسكن الدم » ويهيج 
المواد البلغمية » ويقوي الهضم » ويشهي الطعام . وينفع من ورم الطحال › 
واهل الهند يدخلون في جوفه القرنفل › والفلفل وجوزبوا › ونانخواه » 
والزنجبيل الأخضر › والملح اللاهوري › والملح الأسود . وسياه دانه » 
وغيرها » ويربونه في الشمس ٠‏ ويأكلونه لتقوية الهضم › واشتهاء الطعام » وهو 
جيد النفع لذلك . 


ومنها: «إملي» بكسر الهمزة وسكون الميم وكسر اللام بعدها ياء تحتية › 
وهو التمر الهندي ٠‏ وقد تقدم ذكره . بارد يابس » يسكن اللهيب » والمرار 
الصفراوية » وهيجان الدم » والقيء . والغثيان والصداع الحار » وليس لنا 
حامض يسهل غيره » وهو عظيم النفع في الأمراض الحارة كالإجّاص . 


ومنها: «الإهليلج الأصفر» بكسر الهمزة وسكون الهاء » وقد تحذف 
الهمزة » معروف › وأكثر منابتها من الهند کرت وبلاد الدكن » وأرض 
بنكاله » وأجودها يكون في ناحية أعظم كده ؛ ارد اي٠‏ مهل الصف اده 
رفيق البلغم يع السدد » ويشد المعدة › ويقطع الذمعة » ويجفف 
الرطوبات » ويحد البصر » ويقوي الحواس والدماغ والحفظ . وهو يمنع 
الشيب » إذا أخذ منه كل يوم واحدة إلى سنة » ولأهل الهند تراكيب معمولة. 
منه » أشهرها الإطريفل. ` 

ومنها «بالنكوا نوع من الريحان » يشبه بها في الرائحة » ويشبه الشاهسفرم 
في الأفعال » وبزره أكبر من بزر الريحان › 0 رطب في الأول › يقوي 
القلب ٠‏ وينفع من الإسهال المعدي والمعوي » وخفقان القلب . والتوحش 
السوداوي ٠‏ وينفع من المغص والزحير. 

ومنها: «بالك جوهي» نبات هندي » شجره يرتفع إلى قامة الإنسان حار 
رطب » ينفع من البهق » والكلف » والقوباء » وغير ذلك . وهو أنفع الأدوية 
للقوباء » وله تراكيب معمولةٌ لأطباء الهند. 


ومنها: «بهث كثيه ويسمونها الياذنجان البري . شجرته ترتفع قدر الذراع › 
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وتفرش على الأرض ٠»‏ وتكون ذات الشعب » وذات الأشواك» وثمرها يكون 
قن الجوزء وله وو الأشوافه جار باب + ماده يتفم .من الأورام 
البلغمية » وتسويد الشعر » وأكله ينفع من السعال وضيق النفس » وإصلاح 
ل و ل ا 
ويبطل حبس الشامة » ويقتل الديدان. 

ومنها: «بدهارا» بكسر الموحدة وفتح الدال المهملة وخفاء الهاء > أصل 
نبات يشبه التربد » حار يابس »> يلين الطبع » ويقوي الباه » وينفع من فساد 


البلغم والدم » والسوداء » والأورام » والأمراض الباردة > وسيلان المني 


ومنها: (بكجي» , . حبري وسكون الكاف العجمية والجيم الفارسي 3 
ر نايج جار ياس جص ل وير بحري رمم 
الدم ‏ والجذام شرباً وضماداً » وإني جربته مراراً في البرص › فوجدته نافعاً ٠‏ 
لا يعادله في ذلك غيره من الأدوية » ويزعمه آهل الهند من الرسائن . 


ومنها: ابلادرا شجر هندى يعلو كالجوز ٠‏ ورقه عريض أغبر سبط » حاد 
الرائحة » والمرل اف aS‏ وقشره إلى 
السواة مملوء رطوبة عسلية > ار ا > ينفع عسله من كل مرض بلغمي 
كالفالج واللقوة » والرعشة › والاختلاج والخدر › وسلس البول » ويزيد في 
الحفظ والفهم › ويذهب النسيان أكلا » ويقطع الال والوشم › والاثار 
طلاء » وله ذكر فى كتب القدماء . 

ومنها «بل» وهو القثاء الهندي » وهو نبات منبسط » ويخرج قروناً طوالاً . 
داخلها حب إلى ليونة فوق الذرة » وخارجه أسود » محدود الرأس » ينكسر عن 
بياض إلى صفرة » حار يابس » ينفع من سائر الأمراض البلغمية » كالفالج 
واللقوة » ومن البواسير والرياح » والرطوبات الغريبة » وضعف الباه » وله ذكر 
فى كتب القدماء. 

ومنها: «البليلج» ثمر شجر في حجم الزيتون وشكله ٠.‏ لكنه أعظم مله 
سير + منابته الأقطار الهندية » يجتلى بتموز » وقد يۇ خذ قشره فقط » ا 
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ناس ٤‏ 8 اليصر >¿ ويقطع الصداع . والبخار إذا لوزم ١‏ ويقوي الشهوة 
E‏ ويقطع ‏ الرطوبات » ويحرج السوداء کک والصفراء ببعض ببعصضص 
الطبع › ويقطع الا و حبس الإسهال المزمن › EF‏ البواسير » وهو 
من أجزاء الإطريفل ٠‏ وله ذكر في كتب القدماء . 


ومنها: «البلاس» بفتح الباء العجمية » واللام والألف والسين » ويسمونه 
«دهاك؛ وتيسو» شجر مشهور في الهند › ورقه كورق الجوز » وزهره نارنجي 
حن المنظر + .وورقه جار رطب » يشهي الطعام » ويقوي الباه › وا 
الدماميل والبثور ٠»‏ والرياح الغليظة المحتبسة في البطن > وينفع من القولنج 
والذرب » والخلفة والبواسير › وزهره بارد یاب › يدفع فساد البلغم والصفراء 
والدّم » ويدر البول والطمث » ويحلل ورم المثانة والرحم'» وصمغه ينفع من 
جريان المني ويقوي الباءة. 
ومنها: «بندال» بفتح الموحدة وسكون النون » وهو نبات يلتف على 
الأشجار » ورقه كورق التنبول » وثمره مدور طولاني » حار يابسنٌ » فى 
الثالثة » يسقط الجنين » ويسهل للبطن › ويدر البول والطمث » وينفع من 
الاستسقاء » واليرقان › والبواسير » والربو » وضيق النفس والسعال البلغمي . 
ومنها: «البندق الهندي» ويسميها أهل الهند «ريته» ثمر شجر عظيم أكبر من 
اي ل O‏ 
والرياح الغليظة ٠‏ ويقوي المعدة والكبد » ويقطع الرطوبات والنزلات » ويدفع 


اا ا ا : إنه ينفع من 


ومنها: «بيارانكا» أصل طولاني عرضه قدر الإصبع . وطوله قدر شبرين 
وأزيد منه » وفيه عقد » وطعمه في غاية المرارة » يجلب من سلهث . وإسلام 
اباد + عبار يانم > ينفع من السعال . والربو . وضيق النفس ٠‏ وحرقة المعدة 
والنار الفارسي والجذام » والجروح والقروح الخبيثة والسموم » وله منافع غير 
ما ذكرناها. 


ومنها: اليش تبكدسمي تتال.يطول إلى ذراع .+ عريفن الأوراق: + سبظ : 
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.له بزور وزهر » ومنه ملتو كإكليل الملك » يسمّى قرون السنبل » ومنه صنوبري 
الشكل صغير » إلى الصفرة ة إذا حك يصير بنفسجياً » ومنه ما يشبه القسط شديد 
النيواق. ومنابته جبال مورنك » ورنك بور » ورانكامائي ٥‏ ونيبال » وكلّه حار 
يابس في الرابعة » ينفع من البرص والجذام »> وسيلان اللعاب » وفرط 
الرطوبات » وتقليل الماء » ولا يستعمل فيما ذكر إلا طلاء » وله ذكر في كتب 
القدماء. 


: «بيل» وي وسكون التحتية » ثمر شجر يقارب البطيخ 

. ورائحته كرائحة الخمر »> شديد العطرية‎ e 
يحبس الإسهال المزمن › والنزف »› والذوسطاريا › يتور‎ ٤ باردٌ ياس‎ 
» المعدة »› ويقطع اللزوجات › وأهل الهند يجعلونه في السكر حال قطفه‎ 
. ويأكلونه لتقوية المعدة » وله منافع غير ذلك‎ ٠ فيستحيل طعمه العفص‎ 
ومنها: الالمكوانة) رويك يعار نار ر الهنا 0 زمره‎ 
أبيض » وأصغر من زهر الهندباء » وبزره أغير » مستطيل » حار يابسٌ مع رطوبة‎ 
فضلية » يفرح ويسمن » ويقوي الباه » ويزيد في المني » ويمسك » وينفع من‎ 
جريانٌ المني » وسرعة الإنزال.‎ 

ومنها: «تنبول» ويسمونه #بان» وهو حار يابسنٌ قريباً من الاعتدال » يفرح ؛ 
لي اح يسيس الا 
السدد » ويدر الفضول » ويشد اللثة » ويطيب النكهة » ويذهب بروائح الفم » 
ويهضم السعا” ويقطع ضرر شرب ألماء على الريك ويسكن العطش 
الكاذب » ويصفى في الصوت » وينفع من ضيق النفس » والسعال البارد » ويقطع 
نزف الدم من عند اللهاة » ويحلل الأورام ضماداً. 

ومنها: «تورئي؟ بصم الفوقية وفتح الراء المهملة وكسر الهمزة بعدها ياء 
تحتية » يكون على صنفين : الحلو والمر. أمّا الحلو فبارد رطبٌ » يأكلونه مع 
الحم ويفير » تنم من فسادالبلضم » والصفراء > وورم الطحال » والاستسقنء 
وغيرها + والمر جار رطب > ينفع من من الربو » وضيق النفس وغيرهما. 

ومنها: «جام بهل ويسميها أهل بنكاله (صفرى أنبه» يشبه الكمثرى حجماً , 
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وله صنفان * جهن وأبيض › ويحلو بعد يئعه كعاتن الفواكه › ومنابته أرض 
بنکاله » حار ياب مع رطوبة فضلية . يفرح القلب والمعدة » ويلين الطبع 
كعات يه a‏ 

ومنها: اجام كهاس) دست يعلو قدر و عدار باس > ينتفع من 
الاستسقاء » والهيضة » ويحثل ورم الطحال أكلا » 0 القروح الخبيثة 
طلاءً » وله تراكيب مجربة لأهل الهند من الأدهان والمراهم 

ومنها: «جامن) وقد تقدّم ذكره ف في الفواكه » .بارد في الثانية » يابس في 
امي ب N‏ 
حدّة الدم والصفراء » وينفع من القلاع والخناق الحارين » ويستحكم اللثة › 

ومنها: «الجدوار» ويسميه أهل الهند «نربسي» بكسر النون والموحدة » 
منابته بلاد الت > ونيبال » e‏ ورانكامائي › وکو وأرض 
الدكن ؛ وهو خمسة أقسام » أحسنها ب بنفسجي اللون إذا حك على شيء . 
وظاهره إلى غبرة » ومتى ابتلم أحسنٌ صاحبه بحدّة في اللسان والشفة السثلى 
مقدار درجة » 9 يزول » حار يابس » يقاوم سائر السموم » ويفرح تفريحاً 
عظيماً » ويقارب الخمر في أفعالها » ويزيل الأمراض الباردة كالقولنج › 
والمفاصل » والنسا ء والفالج » ويحسن الألوان جداً » ويحمر الوجه » ويفتت 
الحصاة »> ويدقع اليرقان » والسدد › ودر البول .» ويهيج الشهوتين > 
ويستأصل شأفة البلغم » ويقطع الوق والأفيون › وله تراكيب معمولة › 
جربته فى الأمراض الدماغية الباردة » كالصرع » وأم الصبيان » ونوائب 
الاختناق للنساء »› والغشي › وفي بعض أمراض القلب ٠.‏ وفي ضعف الباه ١‏ 
وفي الطاعون غير مرة » فوجدته نافعاً غاية النفع . 

ومنها: اجرويجي؟ ب بكسر الجيم الفارسي وفتح الراء المهملة 4 ل تخر 
دی ره کار ر شك لارا وو و ي رن م وار ا 
الحمص > يعلوه قشر كقشر الفستق ٠‏ حار رطب » يسمن البدن » وينعظ » 
ويجلو » وفي أفعاله قريب من حب السمنة » وقد زعمه بعض أنه حب السمنة . 
وهذا لأ بمب : 
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ومنها: «جنبا» بفتح الجيم الفارسي وسكون النون وفتح الباء العجمية 
والألف . شجر هندي يعلو قدر شجر الجوز » وزهره يكون على ثلاثة أصناف : 
أبيض » وأصفر › ووردي › والمستعمل في الأدوية الصنف الأول ٠‏ ورائحته 
شديد العطرية › 0 يابس » يقوي القلب البارد استشمامه › ويدفع البلغم 
والرياح الغليظة » ويقطع شهوة الطعام » ويقاوم السموم أكلاً وطلاء . 

ومنها: «جوب حيات» معناه خشب الحياة » شجر عظيم » يحسن خشبه 
الجازون > ويجعلون منه أجزاء السرير » ومنابته ناحية بنارس وكوركهبور . 
والرهتاس › چ يابس في الثانية › وفيه قوة ترياقية » وقوة قابضة . ينفع في 
الهيضة » والقيء والإسهال . والتهوع والرياح » والسموم ا 

ومنها: «خحس» بفتح الخاء المعجمة وسكون السين المهملة » وهو غير 
الخس المعروف» نبت هندي » عطر الرائحة »يستعملونه في أيام الحرّء 
ويجعلون منه العرائش ٠‏ والمراوح » حار يابس » يفرح » ويقوي القلب 
ا ل 

وديا دار هلد» شجر هندي » خشبه أصفر اللون » وقيل: إل عصارته 
الحضض » حار يابس » ويحلّل » ويردع ٠‏ وينفع من أمراض الرأس والأذن . 
ويفتت الحصاة » ويحبس البول › ويلئم الجروح والقروح » وينفع من الجرب 
الكو 

ومنها: «دهاوه» شجر » زهره يستعمل في الأمراض ٠‏ بارد يابس » يقتل 
الديدان > زيشهي "العام + ويس الإسهال ٠‏ ويم هن جريان المنى 
وسيلانه » وخروج المقعدة » وله غير ذلك من المنافع . 

ومنها: «دهمامه» نبت يشبه نبت الشكاعي » وهو غيره ٠‏ بارد يابس » يقوي 
الأعضاء » ويصمًّي الدم والصفراء » ويسكّن العطش » وينفع من السعال وضيق 
النفس » والحميات ٠‏ والدوار » والقلاع » والجذام » والدماميل. 

ومتها: «رائی بيل» نبت هندي » منابتة أرض بتكاله » والدكن » وأكثر بلاد 
الد واه ع الراقحة وهو على ا امات رای يل + رتا : 
وموكره . متقاربة في الشكل » والرائحة » واللون » وعطره من أحسن أعطار 
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الهند وحار رطبٌ > يقمع الصفراء ٠‏ ويسكن الحرارة » وينفع من القيء 
والفواق » والجنون › واستشمامه يقوي القلب والدماغ » ودهنه قريب النفع 
ن الان ر ام ونه 

ومنها: «ردراج» نبت مخضر الأوراق ٠‏ حار رطب » يقوي الباه والأعضاء . 
ويقتل الديدان . وينفع من الأخلاط الفاسدة , والسعال » وسيلان المني › 
وكثير من أمراض الصبيان . 

ومنها: «ردوثتي» بضم الراء 2 الدال المهملتين » وفتح الواو . 
TE‏ نبت هندي عظيم النفع ٠‏ جليل القدر › 
يشبه نبت الحمص شكلاً » وورقه أصغر من ورق الحمص > ظهره إلى جهة 
السماء ووجهه إلى الأرض ٠»‏ يقطر ماء ويبل الأرض تحته » ومنابته «بندرابور» 
قرية من أعمال إله آباد » ووزير آباد من أعمال دهلي » وقيل : إنه يوجد في أرض 
الدكق افخ ر مع رطوبة فضلية » يقوي ويسمن البدن » ويشهي 
الطعام »> ويقوي الهاضمة 7 > وينفع من جريان المني ٠‏ ويزيل العقر 
والأوجاع » وهو من الأدوية التي يقلب ماهية الرصاص إلى الفضة. 

ومنها: : ازعفران» تنبت شجرته في أرض يابسة » ويرتفع ساقه إلى أربعة 
أصابع ٠‏ ثم يبدو فيها زهره › وله أربعة أوراق » وفيها أربع شعرات » وهي 
الزعفران » حار في الثالثة » يابسنٌ في الثانية » يفرح القلب ٠‏ ويقوي الحواس . 
ويهيج شهوة الباه ٠‏ ويدفع الخفقان ٠‏ وينفع من أوجاع الأذن » ويحد البصر , 
ويذهب الغشاوة » والقروح . والجرب » والسلاق » ويحبس الدم » ويلين 
الصلامات » ويعدل الرحم » ويفجر الدبيلات » ويقوي المعدة والكبد. 
وايب الطغال» ركن ألم السرم رفنت التحصاة ويحال» ويد النضياكت: 
ويسكن النقرس ٠‏ وأوجاع المفاصل والظهر » وله غير ذلك من المنافع . 

ومنها: «ساذج هندي» ورف شجر هندي دقيق » طوله أكثر من عرضه » وله 
رائحةٌ حسنة » منبته جبال سلهث » حار في الثالثة » يابسسٌ في الثانية » يحفظ 
الأرواح » والأخلاط . ويفرح ٠‏ ويسمن » ويحلل رياح الأمعاء ٠‏ ويصلح 
المعدة » ويقوي الأحشاء » ويدر البول والطمث » واللبن والعرق » وينفع من 
الخفقان والجنون . ووجع الفؤاد » والاستسقاء » واليرقان » ويفتت الحصاة. 
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ظ ومنها : اسربهوكه» بالباء الفارسي » نبات يعلو قدر ثلاثة أذرع » وورقه دقيق 
مزدوج صنوبري شكلاً » وزهره يكون أبيض وأحمر » حار رطب ؛ يفتح 
السددء ويدر » وينمع من السعال وضيق النفس »> والحميات السوداوية » 
وأمراض الكبد » والطحال » والكلية والمثانة » والدماميل » والبثور والأورام » 
وينقي الدّم » ويقاوم السموم . 


ومنها: «سرس» بكسر السين وسكون الراء المهملتين » شجر عظيم موزون 
متناسب » ورقه كورق التمر الهندي شكلاً » وأكبرها حجماً ضارباً إلى الصفرة › 
وزهره أيضاً يكون أصفر » وبعضها يبيض » وبزره كبزر الخيارشئير » بارد 
ناس + ينفع من الجذام والخدر » والقروح الخبيثة والساعية والجرب 
المتقرح » والفالج واللقوة » والاسترخاء » وأوجاع المفاصل ٠‏ والقوباء وأمثال 
ذلك شرباً وضماداً. 


ومنها: «سنكهازا» بكسر السين المهملة » وإشمام النون والكاف الفارسي › 
والراء الهندية » ثمر نبات هندي » رطبه باردٌ رطب » ويابسه بارد يابس » يقوي 
الباه » وينفع من السعالٌ » والحمى الصفراوي والدموي » والدق » وإسهال 
الدم » ويفتت الحصاة ء ويدفع حرقة البول » ويسمن البدن » ولكنه ثقيل في 
الهضم » مولد للرياح الغليظة . 

ومنها: «سهجنه) بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفتح الجيم والنون ء 
نبات هندي يفرط في بنكاله » وفي أكثر يلاد الهشك .+ a‏ > ينفع من 
الأمراض البلغمية وأوجاع المفاصل » ويح أل الأورام > ويدفع الكسل ؛ ويحد 
البصر » ويشهي الطعام > وزهره خير من ورقه » يحلل الرياح ويدر البول 
والغائط » ويسرع الهضم » وأصله يفتت الحصاة. 


ومنها: «سينبهل» بكسر السين المهملة » وسكون التحتية » وخفاء النون › 
وفتح الموحدة » وسكون اللام » شجر عظيم » يعلو ويرتفع كشجر التين . 
وورقه كورق الجوز » وزهره ضارب إلى الحمرة ٠‏ ويحصل منه القطن » 
فيجعلون منه الوسائد › والمستعمل منه أصله › و ضار رظ > يقوي الباه 
ويسمن البدن » ويحفظ الحرارة الغريزية » وينفع من الإسهال الصفراوي 
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والدموي . وحرقة الأعضاء » وجريان المني والدماميل ٠‏ والبثور والجذام وغير 
ذلك . 
«العود الهندي» ويسميه أهل الهند «أكر) بفتح الهمزة والكاف 
الفارسي » ينبت في جبال سلهث من أعمال بنكاله » وفي بعض جبال الدكن 
والجزائ ئر الملحقة بها » وشجره يشبه شجر البلوط . إلا أن قشره رقيق » وأوراقه 
كأوراق البلوط سواء » ولا ثمر له » وشجره لا يعظم كلَّ العظم » وعروقه طويلةٌ 
ممتدة » وفيها الرائحة العطرة . وأما عيدان شجره وورقه فلا عطرية » ومن 
القماري صنف يطبع عليه كالشمع وأما العطار فإنه يقطع العرق منه » ويدفن في 
التراب شهراً » فتبقى قوته » وهو من أعجب أنواعه » حار في الثانية » ياب في 
الثالثة » يقطع البلغم بسائر أنواعه » وينفع من الربو والسعال » وضيق النفس 
وبرد المعدة » والكبد . والاستسقاء والطحال » والخفقان المزمن » والغشي » 
وفك الباه » والقولنج والمغص ٠‏ ويعمل منه أشربة تزيد في النفع على 
معجون المسك » > لأنه يحفظ الحوامل والصحة » ويهضم . وله غير ذلك من 
المنافع . 
ومنها: «فالسه» يشبه النيشوق شكلاً ولوناً » وشجره كشجر .الكمثرى 
حجما » بارد في الثالثة » يابسنٌ في الأول » يقوي القلب » والمعدة » والكبد 
حارين » ويدفع الإسهال الصفراوي » والقيء » والفواق » والعطش . وحرقة 
البول » وينفع من الحمى والدق إلى غير ذلك من المنافع . 
ومنها: «فلفل» شجراتها شبيهة بدوالي العنب . يغرسونها إزاء النارجيل › 
فتصعد فيها كصعود الدوالي » إلا أنها ليس لها عسلوج . وهو الغزل كما 
للدوالي ٠‏ وأوراق شجرته تشبه آذان الخيل » وبعضها يشبه أوراق العليق › 
ge e NES e,‏ تيوه على N‏ 
في الشمس » ولا يزالون يقلبونه حتى يستحكم يبسه » وهو يسود » ومنابته بلاد 
مليبار وبنكاله » والجزائر الملحقة بهما . حار يابس » يجلو الصوت » ويقطع 
البلغم » ويحل السعال البارد والربو»ء وضيق النفس ٠‏ والرياح الغليظة › 
والمغص . ويقلع البلغم » ويجلو البهق والبرص ٠»‏ ويلبت شعر داء الثعلب » 
ويفجر الداحس ٠‏ ويزيل بياض الأظفار » وإن طبخ في الدهن؛ أذهب الخدر » 
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والرعشة» والفالج ٠‏ ويقع في الأكحال ١‏ » فيجلو الظلمة » والبياض » والظفرة › 
ويحدٌ البصر . ويذكي ٠‏ ويقوي الحفظ . وله منافع أخرى ٠‏ وفيه قوة ترياقية . 

ومنها: «١فوفل)‏ ثمر مستدير »> عفص قابض › يؤخذ من شجره كشجر 
النارجيل » منابته بلاد الدكن وأرض بنكاله » وبعض بلاد أخرى من الهند » بارد 
ا > ينفع من أمراض الفم المزمنة » ويش الأسنان واللثة » ويحل الأوجاع ؛ 
ويقطع العرق » ويصلب العصب » ويقع في في الطيوب ٠‏ وأهل الهند يدقونه » ثم 
يجعلونه جزءاً من أجزاء «بان» » ويأكلونه كما فصلناه فيما قبل . 


ومنها: «قاقله» هو الهيل والشوشمير ء حب فى أصل نحو ذراعين أو ثلاثة 
أذرع ٠‏ عر يض الأوراق » حسن الرائحة حادها ٠.‏ وهو على صنفين : الكبار 
والصغار » منابته أرض الدكن » وبلاد كجرات . حار يابس ٠‏ يطيب الفم »› 
ويزيل البخر والروائح ا ا ا 
من الصرع والقيء ٠‏ والسدد » ويفرح تفريحاً عظيماً › والصغير ف في الهضم 


أجود. 


ومنها: «قرفة» توجد في بلاد مليبار > وهي حطبهم هنالك ٠١‏ يوقدون النار 
متها » وذلك لكثرة تلك الشجرة في بلادهم » ويقال لها سليخه ؛ وتج » حار 
نان + ل الأورام الباردة ٠‏ والرياح الغليظة » ويقرّي الدماغ » والقلب 
الكدة وال واا وي النضير + ول الولة وقلع ال > 
وينفع من السعال » والنزلة » والزكام. 

ومنها: «كات» وهو صمغ شجر › يسمونها اكهير) شر ا 
صلب مجوهر “ أحمر اللون » وورقه كورق التمر الهندي » بارد رار 
معادث اس يقت القن ويجفف القروح ٠‏ وينفع من القلاع ٠‏ واليرقان › 
والبرص » والجذام » وفساد الدم » وجريان المني » وكثرة الاحتلام » وقروح 
الأمعاء » ومجاري البول وحرقته » والدّماميل والبثور شرباً وطلاءً . 

ومنها: «كاكزا سينكى) زهر شجر هندي كشجر الموز » حار في الأول › 
بابس في الثالثة » ينفع من السعال وضيق النفس البارد الرطب ٠‏ والفواق ؛ 
والقيء » وإسهال الدم وفساد البلغم ء والبهق » وغير ذلك. 
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ومنها: «كالابجهوا» معناه العقرب الأسود . ثمر شجر . عريض الأوراق . 
منبسط الأفانين » يعلو قدر قامة الإنسان » تبدو فيه حبة قدر الجوز » فيها جرم 
أسود كالعقرب شكلاً » حار یاس > ينفع من البرص والجذام » والأمراض 
السوداوية الخبيثة » يخرج مادتها بالإسهال من أعماق البدن » جربته في البرص 
غير مرة. 

ومنها: "كالي زيري» بزر نبات هندي ٠‏ يعلو قدر ذراعين » زهره كزهر 
الهندباء » وبزره يشبه بزره مع سواده ومرارته » حار يأبس » ينفع من فساد 
البلغم » وديدان المعدة » والأمعاء » ويسكن الأوجاع الباردة » ويحلل الأورام 
الصلبة » وغالب استعماله طلاء وضماداً؛ لأنه لا يخلو عن السمية. 

ومنها: «كتيله» بفتح الكاف وكسر التاء الهندية › نبت مخضر الأوراق › 
زهره أصفر » وفيه أشواك » حار يابس » يسهل ويدر » ويهضم . ويهلك 
الديدان » وينفع من الربو والجرب المتفرج والجذام » ويؤخذ من بزره الزيت › 
وله منافع غير ما ذكرناها. 

ونيا : «كجنال» بفتح الكاف . والجيم العجمي » شجر عريض الأوراق »› 
زهره حسن المنظر على ألوان » وقبل تفتحه يطبخه أهل الهند مع اللحم وبدونه 
مع الأبازير المعمولة ٠‏ بارد ياب » يقبض ويجفف . ويقوي المعدة والأمعاء , 
ويحبس البطن » ويدفع الإسهال والديدان » وحب القزع » وينقي الدم 
والصفراء » وينفع من الجذام » والخنازير » ونفث الدم ‏ والطمث » والجروح 
الباطنة » والمقعد. 


ومنها: «كرونده» بفتح الكاف والراء المهملة » ثمر شجر هندي » يشبه شجر 

الليمون ٠‏ وثمره يشبه النيشوق » طعمه حامض مع العفوصة . باردٌ ياب » 

يسكن الصفراء » والعطش » ويشهي الطعام » ويحبس الإسهال . وأهل الهند 
يربونه في الخل ٠‏ فيأكلونه في أثناء الطعام . 

ومتها: «كريلا» بفتح الكاف وسكون التحتية » ثمر يشبه القثاء في الجملة مع 

مرارته » وأهل الهند يدفعون مرارته بالغسل » ويطبخونه مع الأبازير المعمولة 

مع اللحم أو بدونه » حار يابس . يحلل الرياح ويقطع البلغم » ويقوي الأعصاب 
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والباه ويولد المني » وينمع من جريات المني ووجم المفاصل ٠‏ والنقرس ْ 
امارد عع الاعيناء + والعحال: + واليرفان + والديدانت» 


ومنها: ااكسوندي) بفتح الكاف » وضم السين المهملة » ويسمونه كسوبجي 
بالجيم » شجر يعلو قدر القامة » ورقه كورق السناء » وزهره أصفر » حار 
بال يتلم السموع النشروية بويعل لالجلاو وي عن الببعالايه رامل 
مع الفلفل يتفع من لسع الحية. 

ومنها: «كسيرو» بفتح الكاف وكسر السين المهملة ‏ ينبت في الماء الراكد » 
ويكون أسود قدر الجوز » ليه أبيض » وهو شديد الحلاوة » يارد رطب مع القوة 
الترياقية والقابضة » يقوي القلب ٠‏ وينفع من الخفقان والهيضة » والقيء ؛ 
والإسهال ٠‏ إذا أفرط » وينفع من السموم المشروبة والملدوغة » وينفع من 
الطاعون شرباً وطلاء . 

ومنها : «كلو» بكسر الكاف العجمي وضم اللام بعدها وأو » نبات من جنس 
اللبلاب » ملتفٌ على مجاوره »> ورقه كورف الللات + وعشيه كشب الراك » 
وه كن غابة المرارة »> وهو مما لايثمر » والمستعمل منه الخشب ؛ 
ودوك منه النشأ » فيسمونه «ست كلو حار ان فى الأول قبل عار 
رط » وأهل الهند يزعمونه باردا يابسآ » ينفع من السعال ٠‏ واليرقان » والخشي 
والقيء » ويقطع البلغم » وينفع من الحميات بالخاصة » ويقوي الباه » ويشهي 
الطعام » ويولد المئي. 

ومنها: «کلیان كاتهه» بفتح الكاف » ينبت بأرض بنكاله في بردوات ؛ 
وميدني بور » وتكون ذات الأشراك..نارياس » يم من الأوجاع والتروع ` 
والاستسقاء » وورم الطحال ونزول الماء. 

ومنها: «كمرك» بفتح الكاف . وسكون الميم والراء المهملة بعدها كاف ؛ 
ثمر هندي » له ستة أضلاع » يصفر بعد ينعه ويحمض ١‏ وشجره كشجر الجوز ٠‏ 
باردٌ رطب » يقبض » ويقلع الصفراء » وينفع من العطش المفرط ٠‏ والقيء ؛ 
والإسهال الصفراوي » مقارب في أفعاله بالريباس . 

ومنها: «كنول كته) بكسر الكاف وخفاء النون والواو وسكون اللام بعدها 
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كاف عجمية وتاء هندية ثم هاء ٠‏ ينبت في الغدران كالنيلوفر ٠.‏ وورقه أعرض من 
ورف النيلوفر . وزهره ايو من رهره. بارد رطب . ينع من الحميات 
الصفراوية › واليركان 6 والعطش المفرط . ويسكن حدة الصفراء . ويقبضص 
البطن » ويحبس الدم الباسوري . 

ومني اكواتج١‏ بكس العاف + نيت يعلو در الدراع > له حبات فيها بزره » 
= ریاس ؛ يحلل الأورام » ويولّد المني ٠‏ ويغلظه » ويقوي الباه. 

(كومه» بالكاف العجمية » نبت زهره قد يكون أبيض > وقد يكون 

ا > ينفع من فساد البلغم واليرقان » وأورام الأعضاء 
و البو اسي سير > ويقتل الديدان ٠١‏ ويغلظ المني » ويستعمل في الصناعة التكلسية . 

ومنها: «كوندني» بالكاف العجمية » ثمر شجر عظيم قدر الفالسه » يارد ٠‏ 
رطب ٠‏ ينفع من القلاع . وبحوحة الصوت والسعال . ويقتل الديدان ٠.‏ ويولد 
المني . ويغلظه . ويلين الطبع » وله منافع أخرى. 

اكويت» بفتح الكاف . وكسر الواو وسكون التحتية بعدها تاء 

غادية + لمر يشية جيل + وکر ره ارد این 2 درج وی + و ترت 
القلب الحار والمعدة والكبد الحارين ٠‏ وينفع من القلاع ووجع الحلق ٠.‏ ويشهي 

وملها: : اكهرني» بكسر الكاف وخفاء الهاء » شجر عظيم كشجر 
وثمره كالفستق › يصهر بعل ينعه › كار ر يمرح › ويقوي الأغضاء 
EA Es‏ و 

وفنها اه ا حجر ف ی ا 
في الجملة . بارد يابس . يفرح ؛ ويقبض ٠‏ ويقوي القلب والمعدة » وينفع من 
الذرب » وهيجان الصفراء » وعصارة ورقه ينفع من الرمد الحار . 

ومنها: «لجالو» بفتح اللام » يعلو قدر الذراع » ومن خواصه أنَّكِ إذا مددت 
إليه اليد لتأخذه تجتمع أوراقه » كأنه يخفي نفسه . وإذا قبضت اليد ينفصل . 
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وأهل الهند يزعمونه من الرسائن . باردٌ رطب » محلل حال » منضج مفتح ٠‏ 
ينفع في الأمراض الدموية والصفراوية . 

ومنها: «مالكنكنى» نبات يعلو قدر القامة ٠‏ ويشبه البق جار فى ا ١‏ 
ياب في الثانية مع الرطوبة الفضلية ٠‏ يقوي الأعصاب والدماغ والحفظ ٠‏ وينفع 
من أوجاع المفاصل ٠‏ والنقرس . وعرق النسا . ووجع الورك » ودهنه .مع من 
الفالج » واللقوة » والرعشة » والتشنج الرطوبي . والسعال » وضيق النفس . 
ويقوي المعدة والكبد الباردين » ويقوي الباه في الغاية . 


ومنها: «مندي» يضم الميم وسكون النون وكسر الدال الهندية ٠»‏ نبات 
ی ا رق الفوتنج ج » وزهره مدورٌ أحمر » الضارب إلى 
البنفسجية › يم مقو للأعضاء ا اه واح» والمعدة . 
محلل ملطف » مفتح . مقارب في البنفسج بالخشب الصيني » وينمع من 
الخفقان والتوحش » واليرقان » وصفرة الوجه » وكثير من الأمراض الصفراوية 
والسوداوية » والرحم > وحرقة البول » والجرب والقوباء » وله منافع أخرى . 


ومنها: «مولسري» شجرٌ عظيم موزون » زهره شديد العطرية » بارد يابس ١‏ 
ينفح من الأمراض الدماغية › وعرقه يموي الأرواح › دمج ٠‏ ويتفع من 
الأمرا اض » وثمره يمسك المني » وعصارته نافعة في الأمراض الدّماغية . 


ومنها: «نارجيل» المذكور في الفصول المتقدّمة » حار يابس » مع الرطوبة 
الفضلية : يهوي › ويسمن »© ويولد الخلط الصالح › وينفع من الاسترخاء 
والفالج › والجنوك » والماليخوليا › وضعف الكبد .» والبواسير ء ويولد 


ومنها: «ناكيسر» بالكاف الفارسى » شجر عظيم كشجر الجوز". 
بورنيه » ورنکبور وغيرهما من بلاد بنکاله » والمستعمل منه زهره » حار يابس ؛ 
يحلل الرياح . ويقاوم السموم . ودع من المر اعون والديدان » والجروح . 
والقروح » وعطره ه حاد الرائحة » يقوي الباه شرباً وطلاء . 

انيل كنتهي» نوع من الأعشاب e‏ رطب » ينقّي الدم . 
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ويك البرك ريشم من الحمرة . والنار الفارسي . والبرص والجذام . ٠‏ اك 
الأمراض الجلدية. 


ومنها: انيلوفر» ويسمونه كرنب الماء » ينبت في الغدران » وزهره يعلو. 
غلن اا ارو و طب ب SS‏ 


الصداع » والسعال » واو ٠‏ ويدفع خشونة آلات التتفس ۽ Cy‏ 
ياس › ينمع من فروح ااا ويغلظ المني . وله غير ذلك من الأفعال 
والخواص . 


ومنها: «نيم؟ بكسر النون . ا كثير المنافع › بارد في الأول › 
بابس في الثانية » وقيل : حار رطب في الأول » والمستعمل منه زهره » وثمره . 
وورقه » وخشبه » وبالجملة فاته ينفع من اللقوة والفالج ٠‏ والاسترخاء وأوجاع 
المفاصل » والاستسقاء ونزول الماء > وقروح مجاري البول »> والجذام» 
والقروح الخبيثة » والساعية » والجرب المتقرح . والقوباء والبواسير » وله 
منافع كثيرة غير ما ذكرناها . 

ومنها: ١هارستكهار»‏ لغة هندية مركب من «هار» معناه القلادة . وسنكهار _ 
بكس السين وقح الكاف العجميةب محتاة الزينة » شجر خسن المنظر + بعل 
ويرتفع » وزهره من من أحسن أزهار الهند ؛ > يجعلون منه القلائد » ويأخذون منه 
اللون العصفري > بار نامس :يفم ن الحميات العتيقة » والحزاز . 
والبواسير 
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أما حيوانات بلاد الهند » فمنها: الخيل ٠»‏ والبقر » والجاموس ٠‏ والغنم › 
والإبل » والفيلة » وهي عندهم كالابل عند العرب » رالاق وتاس نه ب 
صاحبه على اقتناص المتوحش ٠‏ فيلهيه حتى يربط الصياد يديه ورجليه » وجمع 
الفيل أفيال »> وفيول » وفيلة »> وصاحبه فيال » وكنيته أبو الحرمان ٠‏ وأبو 
دغفل › وا مزاحم » وكنية أنغاه أم شبل »۰ وهو عالى السمك 6 عظيم 
الصورة » بديع المنظر ٠‏ طويل الخرطوم » وسيع الاذنين › طويل العمر » ثقيل 
الحمل » خفيف الوطء » وله نابان عظيمان » يبلغ الواحد منهما مئة من › 
وخرطومه قوي يقلع الشجر من أصوله ٠‏ وفيه من الفهم ما يقبل أن يفعل ما يؤمر 

ومن الوحوش «الكركدن» ' وهو ذو قرن عظيم يقع على أنفه. 

وهو يرعى النبات في البرية » ولا يؤذي إلا إذا تهيّح بالخوف › فإنه حينئد 
يسطو على الفيل » والأسد والنمر » وكل ما تعرض لهء والصيادون يصيدونه 
رکا 


ومن الوحوش الضارة الأسد في الجهات الغربية » والنمر » وأكثر وجوده 
على شواطىء نهر «كنكا» في نواحي بنكاله . وهو أجسر الضواري لا ينثني عن 
وحش . ولا إنسان » حتى أنه يخطف الفارس من على ظهر جواده » ويسطو 
على الأسد إذا التقّى به > وفيها يوجد الفهد . والذئب » والدب » والضبع › 
والخنزير البري » وأنواع القرود . والثعلب ٠‏ وابن أوى . 

وفيها أنواع الغزلان » ومنها صنف له أربعة قرون: اثنان منها طويلان ؛ 
واثنان قصيران » ونوع من النمس . قد يألف البيوت فيحميها من الفار 
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والحيات » وفيها التمساح › وكثير من العقارب والحيات اللخبيثة القاتلة » 
وأنواع الضباب والحشرات » ولا شيء أشدٌ ضراراً من النمل الأبيض » وهو 
نمل صغير لا يظهر للعين بل ينقر الأخشاب من داخلها » ولا يترك منها قشرة 
رقيقة » ويفسد أثاث البيت وسقوفها . ويتلف الكتب والأطعمة » وفيها من 
الطيور آلاف لا توجد في سواها. ومن البرية الطاووس ٠»‏ والببغاء » وطير 
الجنة » والديك البري » والحمام بأنواعه » وغير ذلك . 
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معادن بلاد الهند 

أما المعادن › اا الفحم ٠‏ ويخرج من معادن لزاني كنج» و 
«وكريده» بأرض بنكاله » ويوجد في آسام وأمهرا » وأمريا بضم الهمزة في البلاد 
المتوسّطة » وفي «سنكاريني» من أرض حيدر آباد . 

ومنها: «الحديد» ويوجد في «سليم» بناحية مدراس » وجاندا في الولاية 
المتوسطة » وفي «رائي كنج» بأرض بنكاله » ويخرج منها الحديد » يقرب 
معدنه من معدن الفحم. 

ومنها: «الذهب» ويخرج من معدن كولار في إمارة ميسور . 

ومنها: «الملح» ويخرج من المعادن في يلاد بنجاب »> ويعمل من ماء البحر 
الملح بسواحل مدراس » ويخرج من ترعة «سانبهر» في رأجبوتانه . 

ومنها: «المنكنيز» ويحتاج إليه في عمل الفولاذ » وذلك يخرج من معادن 
«وزيكابثم» بناحية مدراس ٠.‏ ويوجد في إمارة ميسور » ومعادن أخرى في الولاية 
المتوسطة: 

ومنها: «الطلق» يخرج من معادن هزاري باغ في ناكبور الصغرى » ومن 
معاد مدراس + ويثكاله : :ويوجد فيها غير ذلك + كالتحاس + والرصاص + 
وأنواع الجزع والأحجار. 

أما «ألماس» فإنَّه كان يخرج من معادن «راول كنذه» على مسيرة خمسة أيام 
من «كولكنده» ومن «كولور» على مسيرة سبعة أيام » ومن نهير كومل في سليم 
بور من أرض بنكاله » ومن معدن بيجابور » وكان في القرون الماضية لا يعلم 
معدن للألماس غير تلك المعادن » إلا في جزيرة بورنيو » وكان ألماس هذه 
المعادن في غاية النور والصفاء لا يعلم نظيره حتى اليوم > وأما في عصرنا » فإن 
الألماسن لا يخرج من هذه المعادن صلا > وتخرج قطع صغيرة منه في بنا» بفتح 
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الباء العجمية وتشديد النون 3 بلدة من أرض بنديلكهند ؟؛ ولكنه لا يمائله فی 
ا 
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الهنديون وديانتهم 


أا ااا ' فهم على أربعة أقسام: الأول: البراهمة ٠‏ ويقال لهم الكهنة 
أيضاً » ولهذا القسم التقدم على بقية الأقسام في جميع الأمور . الثاني : 
الجندر » ومن هذا القسم الملوك والحكام » والثالث: التجار والفلاحون » 
والرابع : أصحاب الصنائع والأعمال من كل نوع » وهذا القسم ينقسم أيضاً إلى 
أقسام شتى باعتبار الصناعة والعمل › وجميع هذه الأقسام لا يختلط بعضها 
ببعض أصلاً . ولا يمكن لمن ولد في أحدها أن ينتقل إلى الآخر. 

وأما ديانتهم فهي عبارة عن المذهب البرهمي ٠‏ وآلهتهم كثيرةٌ » أعظمها: 
البرهم» » ويزعمون: أنه في الغالب نائم » وتارةً يستيقظ . وفي إحدى اليقظات 
اشتق برهما . ووشنوا » وشيوا » وآلهة أخرى تبلغ نحو ثلاثمئة وثلاثين ألف 
ألف . وكذلك جميع دقائق الهيولى في الأرض . والشمس » والقمرء 
والنجوم » ومن عقائدهم : أنَّ الاغتسال في : نهر كنك» يطهر من الخطيئة » فهم 
يقصدونه من الأطراف البعيدة لهذه الغاية » ويحملون من مائه إلى أقاصي 
بلادهم ١‏ وقد جرت عادتهم أن يحرقوا موتاهم بالنار » وإن كان للرجل المتوفى 
زوجة يحرقونها معه حية » ولكن هذه العادة الرديئة أبطلها الحكم الإنكليزي › 
فلا تجري إلا خفية ؛ أو في مكان ليس تحت سلطة الإنكليز » ومن عقائدهم 
اتهم لا يجيزون ذبح البقرة . وجزاء من ذبيحها عندهم أن يخاط في جلدها 
ويحرق » وهم يعظمون البقرة »> ويشربون أبوالها للبركة والاستشفاء إذا 
مرضوا » ويلطخون بيوتهم وحيطانهم بأرواثها » ومنها: أنهم لا يأكلون اللحوم 
البتة إلا الجنديون » ومنها: أنهم لا يأكلون إلا ما طبخوه بأنفسهم » أو صنعو 
بأيديهم » فإن اضطروا إلى الأكل من طعام غيرهم يرخص لهم في أكل الحبوب 
والبقول » واللبن والسمن » ودهن السمسم » ونحو ذلك ٠‏ ولا يرون بتعذيب 
الحيوان وذبحه » ويغتسلون للأكل كغسل الجنابة » ولا يتكحون في أقاربهم إلا 
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فيمن كان بينهم وبينه سبعة أجداد ء وأن لا يدخل المسلم دورهم » ولا يطعم في 
آنيتهم » فإن طعم فيها كسروها . أو أعطوها للمسلمين ؛ فإن طبخوا له الطعام 
صبوه على أوراق الموز » وصبوا عليه الإدام » وما فضل عنه تأكله الكلاب » 
والظير. 

ومنهم طائفة يقال لها «الجوكية" تظهر منهم عجائب ٠‏ منها: أن أحدهم يقيم 
الأشير لأياقل ولا شرب > وکر منهم تحفر لهم حفر تحت الأرض وتسد 
عليه فلا يترك له مود ضع يدخل منه الهواء » ويقيم بها الشهور » وسمعت أن 
بعضهم يقيم كذلك سنة + والناسن يذكرون أنهم يركبون بويا يأكلون الحية مها 
لأيام معلومة » أو أشهر معلومة ؛ فلا يحتاجون في تلك المدة إلى طعام » 
ولا شراب 

ولهم جیا دفيق لين حركات الأجسام السماوية 2 وإصابات زيجمة » 
العرب » وكانوا يعتنون أيضاً بالفلسفة »› والطب » والأدب . والشعر . 
والموسيقا » والحساب ء وكان عندهم البارود» وبعض أسلحة » قبل اكتشافه 
في أوربة » ولهم اليد الطولى في بعض الصنائع › ولاسيما في عمل الموائد 
والجلب ء والأسرة المرصعة بالعاج وعرق اللؤلؤٌ » م ذلك ما كانت لهم 
معرفة بالتاريخ » والسير » فاد تاريخهم أضحوكة للصبيان . 


لغات آهل الهند 
أما لغاتهم فهي على نحو سبع وأربعين ومئة لغة » وهي متفرعة من أصلين : 
أحدهما «سنسكرت» وهذه اللغة لا يتكلمون بها + ولكن کنب علومهم الديية 
مكتوبة بها > ومن فروعها ابنكله» وابهاشا» وأريا؛ و«الكجراتي» و«المرهتي"' 
و«البنجابي» و«أردو» وغيرها . أما اأردو» فهي متركبة من اللغات : الهندية . 
والفارسية » والعربية » غالباً تكتب بالحرف العربي على شكل الخط الفارسى . 
وهي شائعة في أكثر بلاد الهند ‏ والثانية لغة الهند الأصلية > ومن فروعها . 


As 
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«تامل» و«التلنكى »أ و«الكنرى» و«ملايالم» وغيرها » وهى شائعة في البلاد 
الجنوبية » وهذه لغات أهالى الهند الأصلية » و«تامل» والتلنكي» لا يقصران 
عن اسنسكرت» فى الحكمة » والأدب » والشعر. 


220 ويسمى «تلكوا. 
vt‏ 
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البابالثاني 


اعلم أنَّ أرض الهند بوضعها الطبعي تنقسم على كور كبيرة » تنفصل كل 
كورة من الأخرى في الأودية » والجبال » والسهول > والحزون » والماء 
والهواء » كأنك تنتقل من إقليم إلى إقليم آخر . ونحن نقدم ذكر بحر الهند 
وفرضه المشهورة في القديم والحديث . 


0-0 السبط الجاري ؛ E‏ والجزائر ؛ 

مي وي 0 
من «جانكام» فتمتد إلى الغرب بميل إلى الجنوب » ثم تنعطف إلى الجنوب 
الغربي » ثم إلى الجنوب . ثم إلى الجنوب بميل إلى الغرب حتى تنتهي على 
«رأس كماري» بضم الكاف . 

وأما بحر العرب . فإنه فاصل بين بلاد الهند وجزيزة العرب . وسواحله 
الهندية تبتدىء من «كراجي» بكسر الكاف . فتمتد إلى الجنوب الشرقي حتى 

أما الخلجان فهي خمسة )١(‏ خليج كجهة في غرب كجرات » (۲) خليج 


(1) يعلى بورما » وقد استقلت بعد لاستقلال والتقسيم . 


Y9 
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كنباية في جنوب كجرات . (۳) خلجان مليبار » وهي في الحقيقة ترعات متصلة 
بعضها ببعض وبالبحر . )٤(‏ خليج منار بين الهند وبين جزائره من ذيبة المهل . 
(2) خلجان مصب نهر اكنك». 

وشطوط بحر الهند غير عميقة ٠‏ وليس فيها موانىء صالحة أمينة غير 
كراجي »> وبمبتى + ولهذا لا تصلح للمراكب الكبار. 

وأما أشهر فرضها في القديم فديبل بأرض السند » و'سومنات» ثم كنباية» 
ثم لبهروج) ثم اسورت» في أرضن كجرات . و«فاكنورا ثم (منجرور) (منكرور) 
على خور التدب ‏ بضم الدال المهملة » وهو أكبر خور في مليبار » كان ينزل بها 
أهل فارس ٠‏ واليمن ٠‏ والفلفل والزنجبيل بها كثيران جداً » ثم «هبلي"'' بهاء 
مكسورة » كانت مدينة كبيرة حسنة العمارة على خور عظيم تدخله المراكب 
الكبار » ومرساها عظيم » ثم «قالقوط» (كالي كث). وهي إحدى الفرض 
العظام .' يقصدها أهل الصين . وجاوة . وسيلان » وأهل اليمن » وفارس . 
ويجتمع بها تجار الافاق > ومرساها من أحسن مراسي الدنيا » رآها ابن بطوطة . 
ووصفها بما ذكرناه » ثم «كولم» وهي آخر فرض مليبار » وأعظمها كقالقوط . 
وكلّها في بلاد مليبار. 

وأشهر فرضها في الأزمنة المتوسطة «لاهري» فرضة في أرض السند ء 
واينلرذيو ا وسمونه اديب واكنباية» فى أرض كجرات » و«دائل» و«جيول) 
و«قالقوط» وغيرها في بلاد المعبر . وا 

وأما في هذا العصر فأشهرها كراجي”" بندر في أرض السند » وبمبئى في 
كجرات . ومدراس في بلاد المعبر > واكالي كث» (فالقوط) في مليبار . 
واجاتكام “في بنكاله. 


( 


)1١(‏ معروفة الان يضم الهاء. 
(۲) وهی الآن في باكستان - الندوي . 


۷٦ 
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و«كرمان» واسجستان» وهو أول بلاد وطئها المسلمون » وملكوها » والعرب. 
كانوا يسمونه إقليم الذهب . وهو إقليم حار » وفيه مواضع معتدلة الهواء . 
والبحر يمتد مع أكثره ٠‏ وبه نهار عديدة > وفيه نخيلٌ ونارجيل » وموز » وبعض 
العقاقير النافعة » وفي بعض المواضع منه الليمون الحامض » والأنبج » وفي 
بعضها الأرز الحسن » وفيه «البختي» وهو نوع من الإبل له سنامان » مليح . 
وأشهر أنهاره نهر السند » ويسمونه مهران » وفيه تفيض الأنهار الخمسة 
المشهورة ببلاد بنجاب » ونهر «كابل» فيصب في البحر عند «ديبل». 

ووضع هذا الإقليم شرقيه بحر فارس ٠»‏ وغربيه كرمان » ومفازة سجستان » 
وأعمالها » وشماليه بقية بلاد الهند » وجنوبيه مفازة بين مكران وجبال القفض 
من ورائها بحر فارس » وكانت مكران مضافة إليه في القديم » لأنّها تقربه . 
ومصاقبة له. 

وقد جعله البشاري خمس كور » وأضاف إليه مكران » أولها من قبل كرمان 
مكران » ثم طوران . ثم السند » ثم ويهند » ثم قنوج . ثم ملتان » فأما مكران 
تقضيتها يتجوز ب بتشديك. التوقش+.. وأما طوران فقصبتها قزدار (قصدار) بضم 
القافء + وأا السنكد فقصيقها المتصورة + ومن مدذلها بيروة ٠‏ وأما ويهند 
فقصبتها ويهند » وأما «فنوج» فإنها القصبة » وهي غير «قنوج» التي في وسط 
بلاد الهند ء وأما «ملتان» فهي القصبة أيضاً. 

وما اشر مدنها في القديم ٠.‏ فكانت «قندابيل» و«بهمناباد» و«ألور» 
e‏ و ابهاطنه» و«ملتان») و«ديبل) وافلوجحا و«ابيرونة 3 أما «فندابيل » 
فمصرها «بهمن بن كشتاسب» الكياني في حدود كانت بين الهند والترك » ولعل 
۳ يسمونها في هذا العصر «بيله) و١بهمناباد»‏ أصله بهمن آباد » مصرها بهمن 
المذكور . وسماها باسمه » ثم جعلوها «برهمن آباد» والعرب يسمونها 
بهمناباد » واليوم لا عين لها ولا آثر › وكانت قصبة بلاد السند في القديم › 
وكذلك «آلور» (أرور) كانت قصبتها في القديم » وكذلك «ديبل» و«ملتان» » 
واديبل» كان أشهر فرض الهند . والبحر يصل إلى جدر المدينة ٠‏ ومن ثم يصب 
مهران في البحر » وابيرون» بكسر الموحدة » وضبطه بعضهم بالنون وهو 
الأصح . 
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وأشهر مدنه في أول عهده بالإسلام «المنصورة» مصّرها الحكم بن عوانة 
الكلبي في أيام هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي » وقيل: مصّرها منصور بن 
جمهور الكلبي » وقيل بناها عمرو بن حفص المهلبي في أيام المنصور من بني 
العباس » والأرجح هو الأول » وكان هنالك بلدة بهمناباد في القديم » وكذلك 
أشهر مدنه ملتان » وهي مثل المنصورة › غير أنها أعمر » و«بهاطنه» كانت مدينة 
حصينة عالية السور ؛, بوط والضق عبن على حصا سين باد ان 
«بهند» » وهي التي يسمونها «بهتنير) بذ بضم الموحدة وسكون الهاء والتاء العجمية 
بعدها نون وياء ممدودة وراء مهملة › م E‏ 
وخرابها اليوم من أعمال «بيكانير» » وكذلك كانت أشهر مدنه «ديبل» » وقد 
تقدم ذكرها . 

وأشهر مدنه فى عهد المملوكين » وفيما بعده من الملوك . «سيوستان» 
كانت قصبة البلاد على مسيرة عشرة أيام من ملتان » ومديئة «لاهري» على ساحل 
البحر » لها مرسى عظيم يأتي إليه أهل اليمن » وأهل فارس ٠‏ وهي التي يسمونها 
في القديم «ديبل» و«بهكر» كانت مدينة حسنة يشقها خليج نهر السند » وكانت 
هنالك المنصورة في القديم » و«أج» مدينة حسنة على نهر السند ذات أسواق 
| حسنة » وأبنيته جيدة » وملتان كانت قاعدة بلاد السند كلها في ذلك العصر › 
و«ديبالبور» كانت مدينة كبيرة على مسيرة ثلاثة أيام من ملتان إلى جهة لاهور . 

وما عرو لوك اللتمر رون لوانت دو يكوه على ار تزرة 
أولها «ديبالبور» ثم ملتان » ثم «بهكر» ثم تهته» وأشهر مدنه في ذلك العصر 
ملتان » وأج » وديبالبور » وبهكر . ولاهري : وتهته » التي مصّرها جام نظام 
الدين سنة تسعمئة بوادي مكلى » وحيدر آباد التي مصرها غلام شاه خان سنة 
اثنتين وثمانين ومئة وألف » وكانت هنالك «نيرنكوث» القلعة المتينة لنيرون 
الهندي » فتحها محمد بن القاسم الثقفي › واشكاربور) يذه حديثة العهد 
أيضاً. 


بكسر الكاف وفتحها وسكون اشن المعجمة › والعرب يسمونها اقشمير ») 
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بالقاف » وهي في جهة الشمال الغربي حيث العرض ثلاث وعشرون درجة » 
وثلاث وثلاثون دقيقة » وهي في جهة الشمال الشرقي حيث العرض سبع 
وأربعون درجة » وأربع وخمسون دقيقة » قال الحموي في المعجم: إنها 
مجاورة لقوم من الترك » فاختلط نسلهم بهم ٠‏ فهم أحسن خلق الله خلقة . 
يضرب بنسائهم المثل › ٠»‏ لهن قامات افا ۽ وور و وشعور أثيئة على 
غاية السباطة » والطول ٠‏ تباع الجارية منهم بمئتي دينار وأكثر. انتهى 

لي SS‏ 
الجبل > وجمعت أصناف الفواكه » وأنواع للغار بوالرها تحير + وأنيتت 
البنفسج » والزعفران » وحوت الخيرات ٠‏ والفضل ٠‏ بها ماء غزيرٌ ومواضع 
نزهة » وغابات «جنار» تقوم بسرحة وزيادة » وبساتين كثيرة طيبةٌ » وجبال 
خضرةٌ » وحياض واسعةٌ . وأنهار غزيرة » وماء عذبٌ . وهواء طيبٌ » ونعم 
ذاهرة » وقد سلهوا من المتؤذيائك > ,لصا عن العا فاق ع و اقزى كف حر لها 
أشجار الجوز واللوز » وكثر فيها التفاح والموز » ولهم بحيرة عذبة حسنة 
يسمونها «دل» بفتح الدال الهندية وسكون اللام › في أرض أريضة تقارب 
جاع ا هرها اونا ا دراب + فيها شارف ذوات 
أثمار وأزهار » وتجري فيها السفن » يصلون بها إلى الجزائر » ويتفرجون › 
وبجانها قله من الجبل كناها الله سبحائة حلة خضراء» ويها بساتين طببة » 
وأبنية فاخرة يسمونها «هري بربت». وحسن جو أرض كشمير » هو من قبل 
ارتفاعها في سلسلة «هماليا» وكونها في داخل القارة فلا يشتد برداً وحراً. 

وأما «سري نكر» فهي قصبة بلاد كشمير المشهورة بشيلانها المصنوعة من 
زغب المعزى » الذي ينبت عند أصول شعرها في أيام البرد » وينتشر منها في 
أيام الحر . 

راجبوتاتهة 

ارا و 0 و 
خمسون ومئة ميل » يحدها من الشرق والشمال أرض دهلي » ومن الجنوب 
أرض كجرات . ومن الغرب أرض السند › وما اتصل منها بأرض السند فهي 
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أرض فيها رمال كثيرة » ومدار الزرع بها على المطر : وفيها معادن من كربونات 
الرصاص ٠‏ وقطع من المنيريا » والنحاس . والحديد . وأرضها مستوية إلا 
ما ندر . وهذا الإقليم منسوب إلى «راجبوت» وهم أهل الجند ٠‏ ومنهم الولاة 
والحكام » ومعنى «راجبوت» أبناء الملوك › وقد مر فيما تقدم أن أهل الهتك 
أربعة. أقسام . ثانيهم أهل الحند > وهم ذوو النجدة والسلاح . وأرض هذا 
الإقليم على ثلاثة أقسام: القسم الآول متها «ميوان» طرلها أربعون ميال ؛ 
وعرضها ثلاثون ميلا » وفيها ثلاثة قلاع لا نظير لها في الحصانة . واجتورا 
و«كوهملير) واماندل» ٠‏ وفيها معادن . ففى کو کنده) معدل ا س > وفى 
ناحية «ماندل» معدن النحاس ٠‏ وأمير تلك الناحية يلقب براول ثم برانا » ويزعم 
أنه مر لدان و الكياني 4 و اشهد مدنها ١جتورا‏ و(أوديبور» و«ماندل» 
وايلمج) ٠‏ والقسم الثاني منها «ماروار» طولها مئة ميل » وعرضها ستون ميلد . 
وأهلها «راتهرر» من نسل «جي جند» سلطان «قنوج» ء وفيها الحصون الكثيرة 
ومن أحصتها قلاع (أجميرا واجودهبور» » و«بيكانير» و«اجيسلمير » والأمركوث») 
واديوكده» و«جالور» » والقسم الثالث منها «هادوني» المسوب إلى أهلها ؛: 
«هاده» قبيلة من قبائل راجبوت » وأما أشهر مدنها فجيبور » وأجمير. 
وسانبهر » وأوديبور » وجودهېور » وكوته . وبوندي » وتونك » وناكور . 
وبيكانئير » وجيسلمير » وغيرها من البلاد. 


4 7 


سے ان 
بلجاب 


لفظط مر گن من بفتح الباء العجمية وسكون النون والجيم ٠‏ معناه 
الخمس . ومن ا وهو الماء » والمراد به بالاد تسقيها e,‏ الخمسة 
الم نمورة + و هي «جهلم! و واجناجاة واراوي! و ابياس1 و ابناج هوهي و 
ار و طئها المسلمون بعد أرض السند » أرض خصبة . أكثرها سهل متسع 
o aes‏ 
والحمص › والفواكه الطيبة » وفيها معدل الملح . وهو الذي يسمونه ا 
الحجري E ٠‏ ويستخرج بعد تعب عظيم كميات قليلة من 
ا ومن أهم حاصلاتها: الحنطة » والصكر + ول والشعير > 
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والحمص ٠‏ والخردلء والقنب » والتبغ › وما أشبهها » وأهم منسوجات 
الولاية: القطن » والصوف . والحرير » وما أشبه ذلك . ولا تزال الصناعة فيها 
آخذة فى النمو » وأشهر مدنها في القديم «ويهند» كانت بلدة كبيرة على الشارع 
القديم الذي يمتدٌ من لاهور إلى بيشاور على ثلاثة منازل من بيشاور » كان يسكن 

ملتست ي ا 
وهي اليوم قريةٌ لا تذكر » ويسمونها «بهند» بكسر الموحدة والهاء المختفية 
بعدها نون ودال عجمية » وهي غير «بهنده التي فتحها شهاب الدين الغوري › 
وبيشاور » وكانوا يسمونها بكرام وبرشور » والعرب يسمونها «فرشور) 
وسيالكوث مدينة مشهورة في بنجاب على حدود كشمير » ومدينة لاهور كانت 
قاعدة الملك › والعرب يسمونها الهاور» و«لوهور؟ و«ترائن» كانت مدينة قديمة 
يسمونيا ابر ادر وانك كربق ينونه اكالكر: » و(تهانيسر» و«اكهرا م٤‏ » وغير 
ذلك من البلاد. 


ميان دواب اعرد 


معناه الأرض فيما ب سن التهريق كنك ولجم ان 
القمح . والار > و والبقول » والفواكه » وأ رضها في الغا 
كاد كر و مسري Els‏ > ونهيرات » أعظمها نهر a‏ 
وخاصلاتها الخشب والذرة والقطن > والقنب > والآفيون + والئيل »> والسكر > 
ويصضدر ها ستوياً مقدان وافر من الملح . وأهلها أولو ذكاء وفطنة ٠‏ والصناعة 
الحسنة الكثيرة » تصنع في بنارس ٠‏ ومبارك بور » ومئو ء ٠‏ الثيأب الرفيعة . 
وفي جلال بور أواني الخزف في غاية الخفة » والصفاء. 

ومن قلاعها الحصينة المتينة قلعة «جناركده» واكالنجر» » وقنوج كانت دار 
ملكها القديم » وإله آباد مدينة قديمة يعتبرها الوثنيون أقدس الأماكن » ويحجون 


لا ويا + معدن ا عدا ال 3 وكانوا شمر اا تبراك بذلها أكبر 
شاه (بالله باس » 3 و حفيده شاهجان (بالله آباد) 2 وبناردس من أقدم مدل | 


وأقدسها عند الوثيية. 
الم 


www.abulhasanalinadwi.org 


چپ سي مر 


وده 


بفتح الهمزة والواو وسكون الدال المهملة وإشمام الهاء في آخرها » كورة 
صغيرة من أرض الهند » يحذها من الشرق بهار »> ومن الغرب قنوج » ومن 
الماك ا الال ااا ينها وبين ال + ومن الحتوب اه انور 
طولها من «كوركهبور» إلى قنوج مئةٌ وخمسة وثلاثون ميلاً » وعرضها من سلسلة 
الجبال إلى سدهور من أعمال إله آباد مئة وخمسة عشر ميلا » رأنهارها «كهاكره» 
واسرجو» وكومتي وسي > وأرضها خصبة كثيرة الأرز والقمح والحمص » 
وقصب السكر » والأنبج . 

و«أوده» مدينة على شاطىء نهر «سرجو» حيث الطول مئه وثماني عشرة 
درجة » وست دقائق » والعرض ست وعشرون درجة » وائنتان وخمسول 
es E‏ «أجودهيا» » وباسم هذه البلدة سموا تلك الأرض ٠‏ وهذه 
المدينة كانت دار الملك قبل دخول الإسلام » وهي مولد «رام جندر» عظيم 
الوثنيين » و«بهرائج» مدينة قديمة فيها قبر السيد سالار مسعود الغازي » ولكهنؤ 
مدينة حديثة العهد. 


١ 


سے اا 


بهار 

أرضٌ خصبة كثيرة الأرز »> وقصب السكر » والموز › والأنبج > وورف 
التنبول » طولها من «كدى» إلى «رهتاس» مئة وعشرون ميلا » وعرضها من 
«ترهت» إلى سليلة الجا الشمالة م .وعشرة أصسال + 55 من الشرق 
بنكاله » ومن الغرب «ميان دوآب» و«أوده» ومن الشمال والجنوب سلسلة 
الجبال » وأنهارها «كنكا» واسون» و«كرم ناسه) ولا بن بضم الباءين 

وأشهر ا بفتح الباء الهندية وسكون التاء الهندية » وهي على نهر 
«كنكا» وهي التي يسمونها ١عظيم‏ آباد» نسبة إلى عظيم الشأن ابن شاه عالم ابن 
عالم كير التيموري » واكيا» مدينة قديمة فيها معبد للهنادك''' من أعظم 


201:0 الهند جيل والنسبة هندي » ج هنود ٠‏ والأهاند . والهنادك > رجال الهند (القاموس المحيط- 
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المعابد » و١مونكير»‏ مدينة كبيرة على نهر «كنكا» . وكذلك حاجى بور » ومظفر 
بورء ودر بهنكه » وغيرها » وأشهر قلاعها «رهتاس» قلعة حصيئة متيئة على قلة 
جبل في أربعة عشر ميلاً من أرض أريضة ٠‏ وفيها العيون الجارية » والأرض 
الصالحة للؤواعة > وأما هارا كسس الم حدة ٠‏ فإنها كانت من أعظم مدن الهند 
في الجاهلية » ولد بها الرجل العظيم الذي تسميه العرب «بوذاسف». ٠‏ 


E 


اض فسيحة مااع ماعل الج +ديعدها ال وسا الال :> 
ل a‏ 0 


بها الغيث ثمانية أشهر › ويكون البرد بها 0 ر والح شير ا ده 
وهذه البلاد كثيرة YS‏ 
الأرز والحوت:. 


وآشهر مدنها «كتك» وبها قلعة حصينة » و١برشوتم»‏ وبها معبد للهنادك › 
يسمونه «جکن ناته» وهي من أعظم كنائسهم » بما تمثال «كشن؛ وأخيه وأخته من 
عود الصندل . يغسلونها في اليوم والليلة ست مرات » ويلبسونها في كل مرة 
ثوباً من حسان الأثواب . ويخرجونها في كل سنة » ويركبونها على عربة 
عظيمة » لها ست عشرة عجلة » ويزعمون أن من يسوق تلك العربة » فقد نجا 
في الدنيا والآخرة » وقد يفد عليه خلق كثير زهاء ستمئة ألف من الناس من 
E CS E‏ ولاك الموم e‏ 
العا و المرب 


بَنگالة 


بفتح الموحدة 3 وسكون النون ٠‏ وكاف فارسية » وألف ولام مفتوحة » بلاد 
CT‏ ال عاس الشرق ما الاق و ومن الب قران 


للفيروز آبادي) وقد اصطلح الكتاب الإسلاميون العرب أن يطلقوا على المسلمين من أبناء 
الهند كلمة «الهنود» 3 ويطلقوا على غير المسلمين منهم كلمة «الهنادك» (الندوي). 
AY‏ 
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و«أريسه» ومن الشمال أيضاً سلسلة الجبال » ومن الجنوب البحر الملح › 
وطولها أربعمئة ميل » وعرضها مئتا ميل › والأنهار المشهورة بها «كنكا» و«ابرهم 
بتر» » وهي إقليم الأرز › e‏ > والفانيذ » والموز » والأنبج ٠‏ وورق 
التنبول » ومن غرائيه رخص ا وده ومتاجر » فد جاور البحر » 
وشقه النهر » وله سهل وزرع > ويزرعون الأرز فيه في ال توت هر الت ع إلا 
أا ر وهو اءه رطب ٠‏ وأكلهم الأرز ولبسهم الأرز» شتاءً خحسيس , 
وصيف بغيض ٠‏ (قال ابن بطوطة) المغربي في كتاب الرحلة: «إنها بلاد مظلمة 
يسمونها أهل خراسان «دوزخ برنعم» أي جهنم ملأى بالنعم » قال : رأيت الارز 
يباع في أسواقها خمسة وعشرين رطلاً دهلية بدينار فضي » والدينار الفضي هو 
ثمانية دراهم » ودرهمهم كدرهم النقرة ة سواء » والرطل الدهلي عشرون رطلاً 
مغربية » وسمعتهم يقولون: إن ذلك غلاء عندهم . 


وحدثني محمد المصمودي المغربي » وكان من الصالحين وسكن هذا البلد 
ديه » ومات عندي بدهلي ۰ أله E‏ ويد وخادم » فكان يشتري قوت 
ثلاثتهم في السنة بشمانية دراهم » وإنّه كان يشتري الأرز في قشره بحساب ثمانين 
رطا دهلية بثمانية دراهم » فإذا دقه خرج منه خمسون رطلاً صافية » وهي عشر 
قناطير > ورأيت البقرة تباع بها للحلب بثلاثة دانير فضية » وبقرهم الجواميس ٠‏ 
نوات الدجاح السمان تباع بحساب تمان بدرهم واحد » وفراخ الحمام تباع 
خمسة عشر منها بدرهم » ورأيت الكبش السمين يباع بدرهمين همين » ورطل السكر 
بأربعة دراهم > وهو رطل دهلي . ورطل الجلاب بثمانية دراهم » ورطل السمن 
بأربعة دراهم » ورطل السرح بدرهمين » ورأيت ثوب القطن 03 الجيد الذي 
ذرعه ثلاثون ذراعاً ٠‏ يباع بدينارين » ورأيت الجارية المليحة للفراش تباع بدينار 
واحد من الذهب ٠‏ وهو دیناران ونصف دينار من الذهب المغربي . اتی . 


وأهم حاصلاتها من الحبوب الأرز »> وهو من الصادرات ال ٠‏ ويزرع 
هناك الحنطة » والشعير » والقطن » والنيل »> والأفيون »> وقصب السكر . 
والتبغ » وآلات الزراعة »> وطرقها قديمةٌ وبسيطةٌ جداً. وعندهم حصادان › 
أحدهما حصاد الأرز وحده > ويعرف بالحصاد الكبير » والآخر حصاد باقي 
المزروعات » ويعرف بالصغير. 
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ا 
ولاية فسيحة من أرض الهند في الإقليم الثاني › طولها من ولاية «كوته» إلى 
(اسودر» E0‏ مياد 3 وعرضها من عمالة (جنديري») ا («ندريار» عرض ميا 3 
وهي أرض قبيلة من قبائل الوثنيين » ضخام الأجسام . عظام الخلق . حساك 
اا لنسائهم الجمال الفائق 
ومن أشهر بلادها فى كان «جنديري» و«مندو) وادهان» و«أجين» 
ولاسرونج» وارائی سين» و١بهبلسه»)‏ و«آشته») وكان جنديري دار ملكها فى 
القديم » ثم انتقلوا إلى «أجين» . وأعظم ملوكها كان «بكر ماجيت» الذي ينسب 
إليه السنين البكرمية. 


إلى الر ابات الوضطى عن الم ١ ٠5١‏ را .5لا هن العرفن 
الشمالى » و۳٥۰‏ ۰۷۷ ۳۹ ۰ ۸۱ من الطول الشرقى » مساحتها ۱۸۹۹ ميلا 
مربعاً ٠‏ وهي جبلية الأراضي يتخلّلها ثلاث سلاسل من الجبال » يوجد في 
ا کی عين. الف والفحم الحجري . ويخرج من تلك الجبال أنهارٌ 
a ES‏ الحبوب والفاكهة الموجودة في الهند . 
وهواؤها جي في ؛ بعض الأماكن » ورديءَ في بعضها . خصوصاً في الغرب » 
ومن أشهر بلادها «بتا» بفتح الباء الهندية وتشديد النون حيث يوجد الألماس حتى 
اليوم » و«ريوان» بكسر الراء المهملة » و«جركهاري» و«بجاور». 


كَحَراتث 
بضم الكاف الفارسي » وإسكان الجيم » وإهمال الراء المهملة بعدها ألف 
فمثناة من فوق » طولها اثنان وثلاثمئة ميل » وعرضها ستون ومئتا ميل ٠‏ وفيها 
ثلاث عشرة فرضة » أشهرها كنباية > وسومنات » وأشهر مدنها جانبانير » 
ونهرواله » وبهروج »> وأحمد آباد » وبزوده » وجونا كره »> وسورت » وفي 
العصر الحاضر «بمبئي» وفيها كور صغيرة يسمونها باسماء أخرى » نحو «كوكن» 
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أي: البلاد التي على ساحل البحر فيما بين بعبي واتياكاؤن» » وتجو #كاتهياوازه 
اللي ينسب إليها الأفراس الخصناتٌ الجياد. 

وأما جمل شؤون هذا الإقليم ٠‏ ففيه مواضع معتدلة الهواء » والبحر ممتد مع 
أكثره » ويحمل من «سورتهه) البطيخ الحلو . والتفاح وغيرهماء ق 
الرياحين » وأنواع الأثمار » والبقول الكثيرة » والعقاقير النافعة » ومن أودية 
«كجه)» الأفراس الجياد » حسان الصور . معتدلة القامات » ضخمة الجسوم : 
سريعة السير » ومن بعض المواضع البقر السمين الجيد الحسن اللون » والثمور 
والفيلة » ومن «سروهي» السيوف يحملونها إلى العراق . وبلاد العرب » 
ويضرب بها المثل ٠‏ قال كعب بن زهير : 

موند سن موت الود تسايرن 

قال الفارسى 

تيغ هندي وخنجر رومي تلكنلد انجه انتظار 5 


ويحمل من كنباية الملح الأبيض . والأسود » ومن «جهجوان» الملح 
الأبيض » ويحمل من أحمد آباد القرطاس الحسن اللون . المتقن الصنعة . 
ويصنع بها كثير من أقمشة الحرير » وفي بعض الأودية من كجرات كثير من 
الساج يستعملونه في الأبنية والمراكب ٠‏ وكثيرٌ من السيسم يصنعون منه 
العرابات » وفي جبال «ايدر» معدن حجر «بتهالي» في غاية البياض » يحرقونه 
ويجعلونه جصاً » استعملها شاهجان الدهلوي في الأبنية بمدينة دهلي وآكره. 


ي 0 


مهاراستر 
بلاد متصلة بمالوه » وكجرات » وإقليم دكن ا من الشرق 
ابيجابور» » ومن الجنوب «مليبار» » ومن الغرب البجر المالح » ومن الشمال 
كجرات ٠‏ وأهلها أصحاب تجارات » وأكثر تجاراتهم في الجواهر ؛ وأموالهم 
طائلة > وهم يسمون امرهته» عندهم العنب والرمان وأنواع الفواكه . قال 
ابن بطوطة في كتابه : 
و'المرهته» حص الله نساءهم بالحسن » وخصوصاً في الأنوف والحواجب. 
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انتهى » والمرهته طائفة من الوثنيين ذوو نجدة وجلادة » يضرب بهم المثل في 
الرمي والفروسية › والحيل والتدبير > ومنهم قطاع الطريق ١‏ وفيهم ا 
«سيواجى» الرجل المشهور. 


5 5 سے @ 


شرقيها «كرناتك» › وجنوبيها اميسور» »› وغربيها «بونا») » وشماليها 
«ناكبور» و«خانديس» » وهي أرض وسيعة ذات أنهار وأشجار » ريون 
وچا EE‏ أعظم ملوك الهنك غدة وعذة +" كانت فييا 
قلاع و ف 3 وأشهر بلدانها 0 يي القديم كانت «ورتكل» دار 
ملكها »> ومن فللاعها المشهورة قلعة كل كنده) كانت حصينة 0 ٤‏ واليوم 
خاوية على عروشها. 


َس امس 


كَرنَاتَك 


بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وفتح النون والتاء الهندية » وهي في 
اللغة : كل أرض تقع على ساحل البحر وق أطلقوها على بلا المعبر ويس رها 
«كرومندّل» بضم الكاف وفتح الميم والدال الهندية » وهي ساحل البحر في اللغة 
الأردية. 

ومن كورها «آركاث» وتتئسم إلى قسمين شعاليً وجنوبيا » وهواؤها حار 
اا > وفي الت ,ينيف كتير من أنهارها » فيحفر أهلها بركاً كثيرة تحفظ 
الا +- وا رويك الا رض سعدا تى ابات جد ع أخفها الحرب 
والقطن » وقصبة الرئاسة مدينة «آركات» على الضّفة الجنوبية من نهر «نانور» 
على مسافة خمسة وستين ميلاً من مدراس » و«مدراس» مدينة كبيرة فى العصر 
الاق فل مال ال الح ن الا اللترفية حت الطرل ا4 درج + 
ا دة ٠‏ والعرض ١۴‏ درجة > وة .دقائق > ولها تجارة واسعة برا وبحرا > 
أخذها الإنكليز من مرزبان كرناتك”'' سنة ۱۹۳۹ م= ۱٠٤۹‏ ه. 


= » اسمه راجه نيكث كبري » وذلك في عهد شاهجان بن جهانكير التيموري سلطاد الهند‎ )١( 
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مليبار 

بفتح الميم وكسر اللام ردكي الب وفتح الموحدة بعدها الف وواء 
مهملةٌ ٠‏ يقال لها: «مالابار» أيضاً. وهي بلاد الفلفل » يحذها من الغرب 
والجنوب البحر المالح » ومن الشرق سلسلة الجبال »> ومن الشمال بلاد 
مرهته» » وهي إقليم مخصب ٠‏ أهم حاصلاته النارجيل والقهوة » والصندل 
والفلفل » والقافلة والابنوس . وعلى سواحلها فرض قديمة أمينة » كانت لها 
تجارة واسعةٌ في الأزمان السالفة » وكانت العرب تأتي إليها من سواحل البحر 
الأحمرء والخليج الفارسي ء وكانوا یتجرون بحاصلاتهم » ومن فرضها 
«منجرور» و«قالقوط» و«كوجين» و«البي» واكولم) واتراوندرم». 


وكانت قرية مؤلفة من أكواخ لا شأن لها في ذلك الوقت » وانَّخَذها الإنكليز مركزأ تجارياً 
لهم > وبنوا السور » وأصبحت مدينة كبيرة على مر الأيام ‏ الندوي . 
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الياب الثالث 


في ذكر كور الهند » وأشهر مدنها وقراها في الدولة 
الإسلامية 


اعلم : أنَّ الهند كانت منقسمةٌ على اثنين وعشرين قسماً في أيام عالم كير بن 
شاهجهان الدهلوي .» سلطان الهند » وكانوا يسمون كل دسي كبير منها 
اسر ومو ها على متصرفيات + ويسدوتها «سركار؟ » ثم يقسمونها على 
عمالات » ويسمونها «بركنه» » فكانت أرض الهند اثنتين وعشرين صوبة في 
الغالب: 

)١(‏ صوبة شاهجهان آباد » (۲) صوبة أكبر آباد » (۳) صوبة إله آباد. 
)٤(‏ صوبة أوده » (0) صوبة بهار . (1) صوبة أريسه » (۷) صوبة بنكاله » 
(۸) صوبة أورنك آباد » (9) صوبة برار » )٠١(‏ صوبة خانديس » )١١(‏ صوبة 
أجمير » (؟١)‏ صوبة كجرات » )١(‏ صوبة تهته » )١5(‏ صوبة ملتان › 
)٠١(‏ صوبة لاهور » )١7(‏ صوبة كشمير » (/ا١)‏ صوبة بدر » (۱۸) صوبة حيدر 
آباد » (۱۹) صوبة مالوه » )۲١(‏ صوبة بيجابور » )۲١(‏ صوبة كابل > (۲۲) 
صوبة قندهار . 

ولما لم تكن صوبة كابل » وقندهار من أرض الهند » بل كانتا من رض 
أفغانستان . أهملناهما فى الذكر ؛ فقد ذكرنا من جملة ماذكرناها عشرين 
ر وذكرنا من القرى رالمدة .ماله #كرى كني الا عبارو اشير 

صوبة شَاهْجَهَانَ اباد 


يحدها من الشرق صوبة أكبر آباد » ومن الغرب صربة لاهور » ومن الجنوب 
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صوبة أجمير » ومن الشمال سلسلة جبال كمايون ٠.‏ وطولها مئة وستون ميلا . 
وعرضها مئة وأربعون ميلا » كانت فيها ثمانية «سركارات» » وتسع وعشرون 
ومئتا عمالة » وأما سركاراتها الثمانية » فهئ )١(‏ شاهجهان آباد » (۲) سرهند »› 
(۳) حصار فيروزه » (5) سهارن بور » (6) ستبهل . (5) بدايون » (۷) 
ريواري » (۸) نارنول . 


أما مدنها » فمنها مدينة دهلى ‏ بكسر الدال المهملة وسكون الهاء وكسر 
اللام قاغدة باود لمعد . رشي المد ال الان ٠‏ النشيمة > الاب نين 
الحسن والحصانة » وهي كانت بضع مدن متجاورات متصلات » إحداها 
المسماة بهذا الاسم «دهلي» » ويقال لها «دلي» بتشديد اللام » وهي القديمة من 
بناء الهنادك القدماء › قبل + إنه مصّرها ٠‏ (أنتكبال) بمقربة «إندربت» سنة أربعين 
وأربعمئة بكرمية » وقيل: مصّرها «دهدّو» وكان سلطان قنوج قبل غزو 
الإسكندر بن فيلقوس المقدوني على الهند » وبنى القلعة الحصينة المتينة بها 
ابرتهي راج» سنه مئتين وك بكرمية » وفتحها قطب الدين أيبك سنه تسع 
وثمانين وخمسمئة هجرية » فجعلها دار ملكه » وبنى بها ١#كوشك‏ سفيد) معناه 
القصر الأبيض ٠‏ وبنى الجامع الكبير الذي سموه قوة الإسلام ٠‏ وبنى المدرسة 
المعزية » وبنى غياث الدين القصر الأحمر يسمونها: ١كوشك‏ لعل» سنة 
8 هاء وبنى خارج البلدة غياث بور سنة ستين وستمئة هجرية بمقربة القلعة . 
والثانية «كيلو كهري» بناها معز الدين كيقباد › والقائم عليه جلال الدين الخلجي 
على ساحل «جمنا» وبنى بها «كوشك لعل» أي القصر الأحمر » نحو سنة 
4 هاء وهي التي كانوا يسمونها «معز أباد» . والثالثة «سيري» بكسر السين 
المهملة » وتسمى أيضاً دار الخلافة » بناها علاء الدين الخلجي نحو سنة 
لابو وله يها سكن يسدر «كوشك سبز» أي القصر الأخضر ٠‏ والرابعة 
«تغلق آباد» بناها غياث الدين تغلق » نحو سنة ثلاث وعشرين وسبعمئة على ستة 
أميال من دهلى القديمة فى الجهة الجنوبية » والخامسة «جهان بناه» بناها محمد 
ناد تقلى سلنة ۷ هه وآرآة انتيض هده الحدن بجت بط يها مور راد + 
فبنى منه بعضاً » وترك بناء باقيه؛ لعظم ما يلزم في بنائه » وبنى القص 'هزار 
استون» أي : ذا ألف أسطوانة » والسادسة «فيروز آباد» بناها فيروز شاء على 


۹٩» 
www.abulhasanalinadwi.org 


ساحل «احمئأ» سنه خمس وخمسين و سبعمئة 3 والسابعة اشير كده» بناها شير 
شاه السوري بسيري » التى كانت خاوية على عروشها نحو سنة 448 هاء 
والثامنة «شاهجهان آباد» » ويسمونها «جهان آباد» وهي المسماة «دهلي» اي 
العصر الحاضر » وهي مديئةٌ جامعة بين الحسن والحصائة » فون ربوة على 
ساحل «(حمنا) 3 حيث الطول الشرقي (VY)‏ درجة ¢ و(ه0) كم والعرضص 
الشمالي (/ا؟) درجه و(١51)‏ دفيقة » ولها ۳ محيط ٠‏ وبروح يده من 
الحجارة » بناها شهاب الدين محمد شاه جهان الدهلوي في سبع سنين » وبذل 
عليه أربعمئة ألف روبية » وطول ذلك السور ستة آلاف وستمئة وأربع وستون 
ذراعاً » وعرضه أربعة أذرع » وارتفاعه تسعة أذرع » وفيه سبعة وعشرون برجاً » 
قطر كل واحد منها عشرة أذرع ٠‏ وفي الجهة الشرقية من المدينة بنى سور القلعة 
مشرفاً على نهر «جمنا» » من حمر الحجارة في تسع سنين » وهي على الشكل 
المثمن » طولها ألف ذراع » وعرضها ستمئة ذراع على ستمئة ألف ذراع من 
خندق » عرضه أربع وعشرون ذراعاً » وعمقه عشرة أذرع ٠‏ ومحيطه ثلاثة آلاف 
وستمئة ذراع » وبذل عليه وعلى الأبنية التي بناها في السور خمسة آلاف ألف من 
الروبيات » وفى مرآة «آفتاب نما»: بذل على السور والخندق وغير ذلك خمسة 
آلاف ألف » وعلى الأبنية التى فيها خمسة آلاف آلف أخرى . 

وأما الأبنية التى فى القلعة » فهى من عجائب الدنيا » ومفاخر أهلهاء 
لا يكاد يوجد نظيرها في الأرض » منها «دربار عام» » وهو إيوان كبير مسقف 
على السواري كلّها من حمر الحجارة . ولادربار خحاص» وخر ستى امن حصن 
السحارة ‏ ر ا ع ما كوت مرب بالاتعجان اة وجماء ومسيحة : 
وكثير م الأبنية الناخرة. 
مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي 
يامن يسائل عن دهلي ورفعتها على البلاد وما حازته من شرف 
إن البلاة إماء وهى يدها الأتهيادرة والكسل كالصدف 
نات ياود النوزق عبرا وسقي غير الحجان وخ القدس والحف 
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سكانها [هم]''' جمال الأرض قاطبة حَلقاً وخلقاً بلاعجب ولا صلف 
بها مدارس لو طاف البصير بها لم تنفتح عينه إلا على الصحف 
كم مسجد زخرفت فيها منارته ‏ لو قابلته شموس الصحو تنكسف 
لاغرو إن زينت الدنيابزينتها كم من أب قد علا بابن ذوي شرف 
وماء جون جرى من تحتها فجلى أنهار خلد جرت من أسفل الغرف 

وأما الأبنية القديمة خارج المدينة فكثيرة » لا يحصيها البيان » منها منارة 
عظيمةٌ ٠‏ ارتفاعها )۲٤۲(‏ قدماً . وهي منارة مسجد «قوة الإسلام؟ . 

مدينة «سهارن بور» بفتح السين المهملة والهاء بعدها ألف وراء مفتوحة ونون 
ساكنة » مدينة عامرة ذات جوامع ومدارس . 

«كلير» بفتح الكاف وإسكان اللام وفتح التحتية بعدها راء مهملة . كانت بلدة 
كبيرة ذات جوامع وزوايا » وإليها ينسب الشيخ علاء الدين علي أحمد الصابر 
الكليري » وهي اليوم خاويةٌ على عروشها. 

«ديوبند» بكسر الدال المهملة وإسكان التحتية والواو » وفتح الموحدة » 
وافتكان الو د ولان اله + يلد کن أعدال سهارة بون + فيها مدوسة یر 
بناها الشيخ قاسم بن أسد النانوتوي . 

«كنكوه» بالكافين الفارسيتين بينهما نون ساكنة وبعدهما واو وهاء » بلدة 
عامرة من توابع سهارن بور » ينسب إليها الشيخ عبد القدوس الكنكوهي . 

ابزهانه؟ بضم الموحدة وإهمال الراء الهندية » بعدها هاء مختفية وألف 
ونون » ثم هاء » بلدةٌ ينسب إليه الشيخ عبد الحي بن هبة الله البرهانوي . 

«(بهلت» يضم الباء الفارسية » وإخفاء الهاء > وفتح اللام » بعدها مثناة 
فوقية » قريةٌ جامعةٌ من أعمال دهلي » تسكن بها عشيرة الشيخ ولي الله 
الدهلوي . 

لأمروهه» بفتح الهمزة وإسكان الميم وضم الراء المهملة وإسكان الواو 
بعدها هاء » بلدة عامرةٌ حسنةٌ » بينها وبين دهلي مسيرة ثلاثة أيام . 
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اسنبهل " بفتح السين المهملة 3 بلدة عامرة » بينها وبين «أمروهه» مسيرة يوم 


واحد. 

مراد آباد» بلذة قافرة يقرت ااستبهل ) يجلب منهأ الأواني. 

اللسهسوان) بفتح ال المهملة وإسكان الهاء وفتح السين المهملة والواو 
بعدها آلف ونون + بلدة عامرة من أعمال «بدايون1 + كان منها كثير من العلماء. 

«بدايون») بفتح الماء الموحدة 3 والدال المهملة 3 وضم الياء التحتية 3 
وإسكان الواو . آخرها نون . كانت بلدة كبيرة في سالف العهد . فتحها قطب 

عِِ ع 1 د ¢ ل ف 

الدين اييك ۰ ليا س و حيده : بينها وبين دهلي مسيرة عشرين 
ا 

«بريلي» مدينة كبيرة على فرع من نهر اكنك» » تبعد عن دهلي اثنين وعشرين 
ومئة ميل › وفيها تصنع السيوف » والخناجر › ويي والسروج . 
وأغشيتها . والأقمشة المطرزة . والآنية النحاسية . وأما اليوم فلها شهرة في 

اشاهجهانبورا اد عام على ر اک ٠»‏ وفيها قلعةٌ وجامع كبير ام 
نوات بهادرخان في أيام شأه جهان. 

«رام بور» بلدة عامرة قرب مراد آباد » وهي مقام الأمراء من أولاد علي محمد 
خان ١‏ لهم سلطة قويَةٌ تحت حكم الإنكليز. 

اسرهند» بفتح السين وسكون الراء المهملتين » معناها رأس الهند ٠»‏ ويقال 
لها: الاسهريد) كف ا المهملة » وفتعم الراء 3 بعدها نول ساكئة » فدال 
مهملة » ومعناها: غابة الأسدء كانت له قاض ة ل القديم 3 وإليها نشسه 
الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجددية. 


ابورا بغتح الموحدة وتشديد النون » بلدة كانت من توابع «سرهند» . 
واليوم قرية ينسب إليها الشيخ ادم بن إسماعيل البنوري . 

«نارنول) كون لى الت 0 ثم راء مهملة 3 ثم نون ممتوحة »> وواو » ولام 3 
كانت بلدة ذات جوامع ومساجد » ينسب إليها الشيخ نظام الدين النازنولي . 
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«هانسي» بفتح الهاء . بعدها آلف . فنون ساكنة » فسين مهملة مكسورة . 
فياء تحتية » كانت من أحسن المدن وأتقنها » وأكثرها عمارة . ولها سور 
عظيم » ينسب إليها الشيخ فخر الدين الهانسوي صاحب دستور الحقائق . 
والخطيب جمال الدين النعماني » وخلق آخرون. 

اسادھر روا ن كبيرة ۽ فيها قبر الشيخ قميص بن أبي الحياة القادري 

«سامانه» كانت بلدة حسنة من توابع اسرهند». 

«سنام) بضم السين المهملة وتشديد النون . كانت بلدة كبيرة في القديم . 

ينسب إليها الفقيه ضياء الدين صاحب نصاب الاحتساب . 

«كيتهل» بح الكاف وإسكان الياء وفتح الفوقية وإسكان الهاء واللام . 
کیاد كبيرة فى الق + يشب الا ا > والشيخ 
كمال الدين الكيتهلي . 

«بائل» فرية را ا ا 

«باني بت٠‏ بباء فارسية » فألف . فنونٌ مكسورة » فياء تحتية ٠‏ فباء فارسية 
مفتوحة ‏ آخرها فوقية ساكنة » بلدة بقرب دهلي . 

اموي و ااي و 
تحتية » وياء فارسية مفتوحة قبل مثناة و قرية جامعة بين «باني بت» و «دهلي» . 

الواتبير ةك ا وفيها معبد عظيم للهنادك ‏ نشدي 
محمود بن سبكتكين الغزنوي . 

البهتنده» كان من أمنع حصون الهند » فتحها شهاب الدين الغوري . 

(سهنه» بضم السين المهملة » قرية كبيرة بمقربة عين حارة . 

«حصار فيروزه؛ كانت بلدة كبيرة ذات أسواق وبساتين بمقربة العين الحارّة : 
بناها فيروز شاه الدذّهلوي . 


صوبة أكبر باد 
يحدها من الشرق صوبة إله آباد »> ومن الشمال نهر «كنك» . ومن الجنوب 
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صوبة «مالوه» » ومن الغرب صوبة دهلي . طولها مئه وخمسةٌ وسبعون ميلا » 
وعرضها مئة ميل » ومجابيها )4۸۱۸٠٠٠٠٠(‏ دام » ولها ثلاثة عشر «سركاراً» » 
وثمان وستون ومئتا عمالة . أما «سركاراتها» فهي )١(‏ أكبر آباد » (؟) باري » 
(*) آلور » )٤(‏ تجارا ء )٥(‏ ايرج ٠‏ (9) كالبي ٠‏ (۷) سالوتر » (۸) قوج » 
(0) كول > (١١)يرودة‏ > (11١)متداور‏ > (۱۲) مندلابور ٭ (۱۳) كواليار. 

اما اشر هندذتيا ع فمتها مدي أكين اباد كانت قرية في القديم من توابع 
«بيانه» » فسكن بها سكندر بن بهلول اللودي » وسموها «بادل كده» وسكن بها 
ولده إبراهيم » ثم بابر شاه » وغرس فيها الحدائق الغتاء . تھ ئی أكبر شا 
القلظة الحصية على ساخل اتعناة من بحسر الجارة N‏ القصور 
العالية له » ولما ولي المملكة حفيده شاهجان الدهلوي » سماها أكبر آباد . 
وهي على بعد سبعة وثلاثين ومئة ميل من دهلي ٠‏ وفيها بناء رفيع يسمى: «تاج 
محل؟ » وهو من أبدع أبنية الهند . لا يوجد له نظير في الدنيا » وهو من أبنية 
E‏ بناه على قبر زوجته «أرجمند بانو» ٠»‏ وفيها بناء حسن على 

قبر أكبر شاه المذكور » وبناء عال على قبر اعتماد الدولة » وفيها جوامع 
ا ومساجد ذات ف e‏ وهي من أشهر مدن 0 
وأحسنها بعد دهلي . 

«كواليار» بفتح الكاف الفارسية والواو » وكسر اللام . وفتح الياء من تحت. 
بعدها ألف وراء مهملة » ويقال لها: «كوالير بدون الألف بعد التحتية » حصدٌ 
منيع على 5 لمحي ا سرك ان مسر > لا يحاذيه جبل . 
وبداتخله برك الما¿ بوأسفل الحضن مدا حصت مدا كلها من الحجارة 
المنحوتة »> ومساجدها ودورها »> وهي الان في ابد (امرهته» تحت سلطة 
الإنكليز » ومدينة «كواليار» قاعدة بلادهم » يسكن بها ملوك «سيندهيا» » وفيها 
قبر الشيخ محمد الغوث الكواليري 

ادهو لوز اخديدة کے مي بالحجارة الح ةد ووجياقيا معاون حمر 
الحجارة » وهي الآن بأيدي الهنادك من طائفة «سكه» تحت سلطة الإنكليز. 
تبعد عن أكبر آباد أربعة وعشرين ميلاً إلى الجنوب الشرقي . 

بهرت بور» بفتح الموحدة والهاء المختفية » مدينةٌ تبعد عن أكبر آباد اثنين 
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وثلاثين ميلاً إلى الغرب » وخمسة وتسعين ميلاً من دهلي إلى الجنوب . وكانت 
قديماً محاطةً بسور من طين » وخندق عظيم » وكان لها قلع منيعةٌ جداً » يسكن 
بها الآن أمير تلك الناحية من «الزط» ويذعن إلى طاعة الإنكليز. 
ادها کر لوال ا رو ركان «الكاف ا ارا > مدر ج تعد 
عن آكره سبعةً وخمسين ميلا إلى الشمال الغربي » وبها آثار سبعة قصور معتبرة ٠‏ 
وكان الهنادك يزعمون أنها لا ترام ا 


«متهرا» بفتح الميم › وسكؤن القوقية > والهاء اة ء كانت بلذة كيرة 
من بلاد الهند » على نهر «جمنا» » ولد بها «كرشن) عظيم الوثنيين ٠‏ وفيها معابد 
عظيمة لهم › فتحها محمود بن سبكتكين الغزنوي › وهدم الكنائس › ثم بنأها 
الوثنيون » وهي من أشهر مدن الهند وأقدسها عند الكفار. 

«فتح بورا هد كبيرة نيضرا اكير شاه التيموري على جبل شاهق بمشربة 


ااسيكري) بكسر السين المهملة » وكانت قريةً جامعة 4 زيش بها القضور العالية 
له ء وبنى جامعاً عوراب وهلارسة واا وبني أصحابه قصوراً عالية لهم 


بأمره » ثم هجرها السلطان » فهجروها. 

«كالبى» بلدة قديمةٌ على نهر «جمنا» لأهلها اليد الطولى في الصناعة » ينسب 
إليها سكر النبات والقرطاس » وكانت بها قلعةٌ حصيئةٌ على نهر «جمنا» فتحها 
قطب الدين أيبك . 

«إيرج» كانت بلدة كبيرةً في القديم » نشأ بها كبار العلماء. 

«قنوج» كستور » كانت مدينةٌ حسنة الأبنية حصينةٌ » لها سور عظيم » وكانت 
قاعدة ميلكة الينة في النديم + فتدرها ميخمو يرن سمتتكين الخر نوي وام تسب 
الدين أيبك » فصارت مقام الحكام والولاة » وهي الآن بلدة صغيرة خاوية على 
عروشها » بينها وبين دهلي مسيرة عشرة ايام . 

كول ويقال لها؟ اكوئل» مدينة حسنة ذات بساتين وأبنية » وكائت بها قلعة 
حصينةٌ » فتحها قطب الدين أيبك ٠‏ وهي اليوم معروفة بعلي كذه » وفيها مدرسة 
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العلوم''' للمسلمين للسيد أحمد خان الدهلوي . 

«إتاوه» بكسر الهمزة وفتح التاء الهندية 3 بلدةٌ معروفة على نهر اجمنا» كانت 
بها قلعة خصينةٌ فتحها قطب الدين أيبك. 

«بيانه» بفتح الموحدة 3 والياء التحتية 3 والنون بعدها هاء » كانت د 
كبيرة ٠‏ حسنة البناء 6 مليحة الأسواق 3 ومسجدها من أبدع المساجد. 

وكا ديا جص حصي سير له قعلة «تهنكر» فتحها شهاب الدين الغوري 3 
وهي اليوم قريةٌ جامعة من توابع «آكره» . 

«جليسر» بلدةٌ صغيرة ذات أسواق وبساتين » يسكن بها الأشراف . 

اامارهرةة بلذة غامرة + تست إلبها صاع ب اليركات:: 

اسهاور' بضم السين المهملة وفتح الهاء قريةٌ جامعةٌ بقرب اقنوج» . 

«ألور» على أفعل بإهمال حروفها . مدينة جنوبى دهلى على مسيرة خمس 
لال او 


E: 


«فرخ آباد) بلدةٌ كبيرة على أربعين ميلا من «قنوج» وص ا نوات غضنفر 
جنك في عهد فرخ سير. 


صوبة إله باد 
يحدّها من الشرق صوبة بهار » والغرب صوبة آكره . والشمال أوده . 
والجنوب «باندهو كده؛ » طولها ستون ومئة ميل » وعرضها عشرون ومئة ميل . 
ومجابيها )۳۷١١ . ٠١٠0(‏ دام » ولها عشرة «سركارات» »> وسبع وأربعون 
عمالة » أما «سركاراتها» فهي )١(‏ إله آباد . (۲) غازي بور . (۳) بنارس . 
(6) جون بورء (0) جنار كذه » (5) كالنجر » (۷) كورا > (۸) مانك بور . 
(4) كذه » (١١)بهته.‏ 


وأنهارها (كنتك) وااجمن) و(كين"» ولاسرجوا ولابهرنه) واكومتىا وغيرها. 


(1) وهي التي اشتهرت بالجامعة الإسلامية أخيراً » وطبقت شهرتها الآفاق. 
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أما مدينة «إله آباد؛ فهى على ملتقى نهر «جمنا» و١كنك'‏ في عرض 75 درجة 
و د مال .وظول ا۸ هرجه و٥‏ وقيقة شرا + وهي على ماف دة 
وسبعين ميلاً من بنارس » واسمها في الجاهلية كان «براك» » وسماها أكبر شاه 
التيموري الله باس» › وبنى بها قلعةٌ حصينة » ثم بدل اسمها شاهجهان بن 
جهانكير بن أكبر شاه التيموري ١‏ «إله آباد» والهنادك برها فى اقطان الاه ف 
كل سنة » ويغتسلون عند ملتقى النهرين . 


«بنارس» مدينةٌ مشهورة في الهند » لكونها عاصمة دينية للهنادك » موقعها 
على الضفة اليسرى من «كنك» في عرض ١0‏ درجة و4" دقيقة شمالاً ٠‏ وطول 
۳ درجةً ودقيقة واحدةً شرقاً » وهى مدينة البراهمة » فيها كثير من الهياكل › 
عددها ليس أقل من ألف هيكل » وأشهرها هيكل «شيو؛ الذهبي ٠‏ إلا أنه ليس 
بجميل 8 ٠‏ و«دركاكنل) وهو هيكل القردة المقدسة عندهم . ٠‏ والهنادك 
يحجون إليها من أقطار البلاد » ويزعمون أنه من مات بها نجا لا محالة > وهي 
مركز لتجارة متسعة في «الشيلان» ١‏ والبفتة » والألماس ٠‏ وغير ذلك. 


1 


وفيها مرصد بناه «راجه جي سنكه» في أيام محمد شاه الدهلوي » وهو بناء 
عظليم حترى على الات ناكبا غرد . ورسرع ضرت تحرام E‏ > وفيها 
مدرسةٌ عظيمة للهنادك يتعلّمون بها اسنسكرت» » وفيها جوامع كثيرةً ٠‏ أشهرها 
الجامع الذي بناه عالم كير. 


١ 5 5 :‏ س 1 1 . 5 5 
اجون بور» مدينة عامرة على بضعة فراسخ من بنارس . وكانت قصبة بلاد 
الشرق في القديم » بناها فيروز شاه الدهلوي ٠١‏ وسماه باسم ابن لو 
تغلق اجونه بور قمر مان أفواه 0 ا فيها أبنيً 007 
الديق الول آباذى: 


ال ل ا و ل 

نهر «كنك» حسنة العمارة حصينة . لها سور عظيم » فتحها قطب | لدين أيبك › 

وكانت قصبة بلاد الشرق في عهد المملوكين ١‏ فيها قبر جدنا الكبير السيد قطب 

الدين محمد بن أحمد الحسني الحسيني المدني » وكانت من أخصب بلاد 
۹۸ 
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الهند » كثيرة القمح » والأرز › والسكر » وتصنع بها الثياب الرفيعة » ومنها 
تجلب إلى دهلي » وبينها وبين دهلي مسيرة ثمانية عشر يوماً > وهي الآن قرية 
لا عمارة لها. 
«كالنجر» بفتح الكاف وكسر اللام بينهما ألف » حصن حصينٌ على جبل 
شاهق › وفيه الغياض › والاجام . والعيون الجارية » والأرض الصالحة 
Hu Rf 3‏ 
للزرع » وسهول واسعة وأبنية عالية » فتحها محمود بن سبكتكين الغزنوي . 
اجناه كده» بالجيم المعقود المفتوح . قلعةٌ حصينة في غاية الحصانة على 
جل اشناهق ٠»‏ ومدينة تحستة ۾ ظببة الماء و الهو اه 
«مرزأ بور) بلدة كبيرة على شاطىء نهر «كنك» بينها وبين إله آناة هة 
وأربعون ميلا . 
«غازي بور» بده مشهورة فلن شاطىء نهر كنك تبعد من إله آباد مةه 
وخمسة عشر ميلا » يجلب منها ماء الورد » وعطر الورد إلى بلاد بعيدة. 
«مانكبور» بلدةٌ معروفة على شاطىء نهر «كنك» على جانب آخر من بلدة 
اكره) ينسب إليها الشيخ حسام الحق الجشتي رحمه الله . 
«سلون» بفتح السين المهملة وإسكان اللام وفتح الواو وآخرها نون ساكنة » 
بلدة معروفة » بينها وبين «مالكبور» مسيرة يوم واحد » ينسب إليها الشيخ بير 
محمد السلونى . 1 1 
«(جائس » بالجيم المفتوحة » والألف › والهمزة والسين المهملة › يلد 
معروفة » بينها وبين «سلون» أربعة أميال » تصنع بها الثياب الرفيعة » ومنها 
تجلب إلى دهلي » ونشأ فيها الأجلاء » كالشيخ محمد باقر الجائسي . 
الضين ادا نلاه ضكيرة على ماين فن جائ + تبني إلبهنا جدنا القافين 
محمود بن العلاء الحسنى الحسينى » والسيل دلدار على بن محمد معين 
الحسيني مجتهد الشيعة » وخلق آخرون. 
«رائي بريلي» بلدة عامرة على نهر اسي» » وفيها قلعة من أبنية السلطان 
حسين الشرقي › وفيها فير عادل الملك الجونبوري › والشيخ عبد الشكور 
۹۹ 
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ا ونقا فيها كير من العلماء والمشايع + اجلهم السكد غلم الله رحمه 
اله وا الاد محمد ر اة محمد عل والسيد احمد الشهيد 
المجاهد » والسيد المحدث قطب الهدى » والسيد أبو سعيد » والسيد محمد 
ظاهر » وخلق آخرون: 
ديار ماحم E‏ اول ااي ير ا ا 

«كوره» بضم الكاف والراء CE EET‏ 
كانت من البلاد القديمة » نشا بها الشيخ جمال أولياء » وخلق كثير من العلماء » 
مصّروا بقربها بلدة اجهان آباد؛ في أيام شاهجهان الدهلوي . 

«كاتيور» كانت معسكر الإنكليز د ا هاري يلدة 
کی + على شاط نير اكا روعي اليم بر لتجارة متسعة في الأديم › 
والثياب وغيرها. 

اقرا يلد صخر بين إل اباد و كانور > كانت قرية يسموئها #سكراول! 
سماها أكبر شاه التيموري «فتحبور» بعدما فتح على خانزمان الشيباني سنة أربع 
ريه رسكيه 

ااهنسوها بفتح ال كا الوك اليه راسي السييلةا افيه 
جامعةٌ على ثلاثة أميال من فتحبور » ينسب إليها الشيخ علاء الدين الشهيد › 
والسيد عبد السلام بن أبي القاسم الحسيني الواسطي رحمه الله . 


صوبة أوده 

50 مرخ الشرق صوبة «بهارا » ومن الغرب قنوج) ومن الشمال سلسلة 
الجبال » ومن الجنوب متصرفية «مانكبور» » طولها مئةٌ وثلاثون ميلا » وعرضها 
خمسة عشر ومئة ميل + اواليارها «(كهاكهره» و(سرجو) » «كومتى» واسي» › 
ولها خمسة «سركارات») وتسعون ومئة عمالة » ومجابيها (90٠٠٠554981)دامء‏ 
أما «سركاراتها» فهي )١(‏ أوده ٠‏ كور كهبور . (۳) بهرائج ۰ (4) خير أباد , 
(5) لكهنؤ . 

7 «أوده» بفتح الهمزة والواو وسكون الدال المهملة بإشمام الهاء في 

a 
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آخرها » بلدةٌ قديمةٌ من بلاد مشرق الهند » مقدسة عند الهنادك ٠‏ ولد بها ارام 
جندر» عظيم الهنادك » وكانوا يسمونها «أجودهيا» وكانت قصبة بلاد المشرق قبل 
الإسلام وبعده » بها قبران يزعمول أن احذهيا ور اشيث رايييا 2 ايرب 
على نبينا وعليهما السلام . 

«فيض آباد» ا شجاع الدولة بقرب «أوده» » وبنى بها القصور العالية 
سي ها ولي شور في اعدل الحا . 

«لكهنؤ» بلدة كبيرة على نهر «كومتي» ٠‏ فيها أبنيةٌ رفيعة للأمراء > وبيوت 
ل 
ولها شهرة في أعمال الخزف والوشي » ونشأ بها الأجلاء كالشيخ محمد أعظم › 
والشيخ محمد مينا » والشيخ عبد القادر » والشيخ نظام الدين » وولده بحر 
العلوم » وخلقٌ كثيرٌ من العلماء ء وكانت بها مدرسة للشيخ بير محمد. 

ابهرائج" بفتح الموحدة ٠‏ وسكون الهاء وفتح الراء الهندية بعدها ألف ثم 
همزة ثم جيم معقودة ٠‏ ا 0 ؛ ينسب إليها السيد سالار مسعود الغازي 


رحمه الله . 


اكور كهبور) بضم الكاف الفارسية » وسكون الواو » وفتح الراء المهملة . 
بلدةٌ كبيرةٌ فى أودية الجبال ٠‏ يجلب منها الساج . 

«أنام» بضم الفمرة :وتشديد الول Ee‏ العيد رات 
جامعة في القديم . 

«کهوسي» بضم الكاف الفارسية وسكون الهاء المختفية . قرية جامعة من 
أعمال «كوركهبور» . 

«بلكرام» بكسر الموحدة » وإسكان اللام »> وكسر الكاف الفارسية بعدها 


آلف وميم › وهي بلدةٌ معروفةٌ من بلاد أوده » قريبةٌ من «قنوج» ء نشأ بها كثير 
من العلماء والمشايخ کالسند غلام علي a‏ وال مر نضى صاحب تاج 


العروس . 
لهم دوثئى" بفتح الهاء 3 وإسكان الراء » وضم الدال المهملة وإسكان 


٠١١ 
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الواو » وكسر الهمزة بعدها ياء مختفية » وهي مدينةٌ حديثة العهد . كانت قريةٌ 
جامعة في القديم . 

«كوبامئو» بضم الكاف الفارسية بعدها واو مد » ثم باء فارسيةٌ مفتوحةٌ » بلدةٌ 
مشهورة بقرب «بلكرام» نشأ بها كثير من العلماء كالقاضى مبارك » والمفتى وجيه 
الدين وغيرهما. 

«بهاني» بكسر الباء الفارسية » وكسر النون بينهما آلف وآخر الحروف ياء 
مد » قريةٌ جامعةٌ بقرب «كوبامئو) . 

«سهالي» بكسيو السيرة المهملة . وفتح الهاء. قرية ا ينسب إليها 
الشيخ الشهيد قطب الدين الأنصاري . 

(فتح بور) » قريةٌ جامعة بقرب سهالي . ا الشيخ حسام الدين 4 
والشيخ عبد الغني » ومولانا كمال الدين » وخلق آخرون. 
| «ردولي» بضم الراء » وفتح الدال المهملتين › وإسكان الواو. وكسر اللام 
آخرها ياء مد » بلدة معروفة » ينسب إليها الشيخ أحمد عبد الحق رحمه الله . 

اا ب قر ذو ےت ا الا اق حم الله 

«خير أباد) بلكة اھ كانت عامرة فى عهد الإسلام اا أجلة العلماء . 
كالشيخ سعد الديق » والميعردف اة الله » وفضل إمام » وولده فضل حق ٠.‏ 
وات عبد الحق »+ وى كر من الماد 

«لاهربور» » فرية جامعةٌ بقرب خير آباد. نشأ بها الشيخ عبد الرحمن » 
والشيخ مجتبى . 

«هركام» بالكاف الفارسية › ثردة يقرو كتير ا نشأ بها الأجلاء كالشيخ 
أحمد بن مسعود. 

«مهان» بضم الميم » وفتح الهاء » بعدها ألف ونون » ويسمونها «موهان» . 
لد معروفة فى ا ودد 

«سائين بور ويسمونها «صفي بور نسبة إلى الشيخ صفي الدين عبد الصمد 
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«نيوتني» بكسر النون » وإسكان الياء والواو المدين › وفتح الفوقية › و كسر 
٠ 5‏ 
النون » بعدها ياء تحتية » قرية من توابع «مهان» ينسب إليها القاضي ضياء الدين 
رحمه الله . 


ف 


«أميثهي) بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون التحتية بعدها اء شیا + بلدة 
معروفةٌ على ثمانية أميال من لكهنؤ » ينسب إليها الشيخ نظام الدين رحمه الله . 
البجنور» بكسر الموحدة » وسكون الجيم » وفتح النون » قريةٌ جامعة على 


«درياباد» : بفتح الال وة اا ا ٠‏ قري اا بترت 
«ردولى). 


«كاكوري) قريةٌ جامعة على أربعة أميال من «لكهنؤا . 

اسنديله» بفتح السين وكسر الدال المهملتين » بلدةٌ معروفةٌ بقرب 
«هردوئي) . 

«فرنکی محل) كانت قصر تاجر #فرنكي) بمدينة لكهنؤ > أعطاها عالم كير 
لأبناء الشيخ قطب الدين السهالوي » فسكنوا بها » وجعلوا بها مدارس العلم › 
وهى فى وسط المدينة . 


صوبة بهار 
يحذها من الشرق بنكاله > ومن الغرب صوبة إله آباد وأوده » و 
والجنوب سلسلة الجبال » طولها مئه وعشرون ميلا » وعرضها مئه وعشرة 
أميال » ومجابيها )۳۸٠۷۳٠٠٠٠١(‏ دام » وأنهارها المشهورة «كنك» واسون» 
وكرم زا سه ولان ين وغيرها . ومن قلاعها العظيمة قلعة «رهتاس» › ولها 
سبعة «سركارات» ومئتان وأربعون عمالة » أما «السركارات» فهي )١(‏ بهار › 
)۲( حاجي بور » (۳) مونكير » )٤(‏ جمبارن » (5) سارن > (5) ترهت › 
(۷) رهتاس . 
وأشهر مدنها مدينة «بتنه» بفتح الباء الفارسية وإسكان التاء الهندية ٠‏ ويقال 
لها «عظيم آباد» نسبة إلى عظيم الشأن بن شاه عالم بن عالم كير » وهي على . 
١١‏ 
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الشمال الغربي من كلكته على نحو خمسة وثمانين ومئتي ميل » وهي واقعة على 
الضفة اليمنى من «كنك» في عرض ۲۳ . 75 شمالاً » وطول ١ ١١‏ 80 شرقاً . 
ولها تجارة واسعةٌ في ملح البارود » والأفيون ٠‏ وغير ذلك . 

ابكسر» بفتح الموحدة » وسكون الكاف » وفتح السين المهملة › بلدةٌ فيما 
وراء النهر على مسيرة يومين من غازي بور. 

البهار('2» بكسر الموحدة وإهمال الراء » كانت بلدة كبيرةٌ عامرةً فى الجاهلية 
والإسلام »› وكانت قصبة تلك البلاد في القديم » واليوم بلدة صغيرة من توابع 
عظيم آباد » وفيها قبر الشيخ أحمد بن يحيى المنيري . 

(منير ٠"‏ بفتح الميم وكسر النون 8 قريةٌ جامعة من توابع «بهار» > يسك بها 
العلماء والأشراف. 

«بهلواري» بضم الباء الفارسية » وسكون الهاء المختفية > وإسكان اللام 
بعدها واو » فراءٌ مهملة » ومثناة تحتية » قرية جامعةٌ من توابع عظيم آباد . 

«اراجكير» أرض مستويةٌ واسعةٌ على قَلَّة الجبل ٠‏ فيها عين حاميةٌ » وهي 
طيبة الماء والهواء » سكن بها أحمد بن يحيى المنيري زماناً. 

«مونكير» بضم الميم وكسر الكاف الفارسية » بلدة معروفة على شاطىء نهر 
(كنك» ولها شهرة في أعمال: خشب الآبنوس والعاج . 

«بها كلبور» بلدة معروفة يسكن بها العلماء والأشراف . 

«کيا» بفتح الكاف الفارسية والتحتية » بعدها آلف » هى من أشهر مدن 

* 5 ۶ + 

الهند » فيها معبدٌ عظيم للبوذيين. 

«شاه آباد» بلدة عامرة على مسافة خمسة ومئة ميل من دهلى . 


2« ا ت 5 5 8 1 
«حاجي بور» مدينة معروفة »> مصرها الحاج إلياس المعروف بشمس الدين 
)١(‏ وهي معروفة الآن: ابهار شريف". 


وإسكان الراء ‏ الندوي . 


١. 
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بهنكره في القرن الثامن من الهجرة » ولها شهرة في كثرة الفواكه من الأنبج › 
وغيره. 

اسهسرام» بلدة معروفة كان يسكن بها شير شاه السوري . 

«مظفر بور» بلدة معروفة بكثرة الفواكه الطيبة مثل الأنبج وغيره. 


صوبة بنگاله 

. حدما من الشرق سلسلة الجبال + ومن الغرب ضوبة بهار ومن الشخال 
أيضاً سلسلة الجبال » ومن الجنوب البحر » طولها أربعمئة ميل » وعرضها مثتا 
ميل » ولها اثنا عشر «سركاراً» > وألف ومئة وتسع عمالات » ومجابيها 
(۳۸۰۷۳۰۰۰۰) دام » و(سركاراتها) هي )١(‏ جنت آباد » (۲) بكلا , 
(7) كهورّاكهات › )٤(‏ باربكا أباد » (56) باروهاء (5) سنارکاؤن › 
(۷) سلهت » (۸)جانکاؤن » (9) شریف آباد » )١١(‏ ساتكاؤن .» )١١(‏ 
مدارن » (۱۲) محمود أباد. 

وار و في الندوم عدي الكهنوتي» » كانت مدينة كبيرة في الجاهلية 
والإسلام ايها قلعة عالية اور والبناء + جر كانت کی بالف يتكاله :فى الد : 
e‏ 

عشرة أميال من «مالده» » واليوم لا تعلم » ولا تذكر. 

ااسئاركاون) رذ بضم السين المهملة » وفتح النون بعدها ألف وراء مهملة . 
كانت بلدة كبيرة في الجاهلية والإسلام » تصنع بها الثياب الرفيعة » يسمونها 
«خحاصه» » وهي اليوم قرية صغيرة من أعمال «دهاكه» لا تعلم ولا تذكر . 

اباربكاباد» كانت بلدةً كبيرة > مصرها «باربك شاه» » وبها تصنع الثياب 
الرفيعة » يسمونها «كنكاجل» وتحمل منها «كيولا» بكسر الكاف » صنف لطيف 
من النارنج . 

ااسلهت» بكسر السين المهملة » وإسكان اللام ٠‏ وفتح الهاء والتاء الهندية › 
بلدةٌ معروفة في القديم والحديث على بضعة وثلاثمئة ميل من «كلكته» » تحمل 
منها «سنكتره» صنف من النارنج › وهي في غاية الحلاوة » ومنها تشم رائحة 
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الكادي » ويحمل من جبالها العود القماري » والخشب الصيني › وأكثر العقاقير 
النافعة. 

«شريف آباد» كانت في الإسلام بلدة » اشتهر بقرها ببياض اللون والقوة على 
الحمل . 

«ساتكاؤن» كانت بلدة في القديم على ساحل البحر على نصف ميل من بندر 
«هوكلى». 

«مداران» كان فيه معدن الألماس في القديم . 

(ديناجبور» مديئةٌ مشهورة تبعد عن «كلكته» مئتين وعشرة أميال » وفي وسط 
المدينة فسحةٌ كبيرةٌ محاطة بالدكاكين » وبها جامع واحد بسيط الهندسة . 

«(بردوان» ملاينة واف على الضفة اليسرى من نهر «دموده» على مسافة ثمانية 
وخمسين ميل من «كلكته» إلى الشمال الغربي » فيها بيوت متراكمة حقيرة › 

«رنكبور» أول بلدة مصرها محمد بن بختيار الخلجي الفاتح بأرض «بنكاله» 
وبنى بها المدارس والجوامع » وهي على مئتين وأربعين ميلا من ١كلكته'‏ . 

«مالده» بلدةٌ مشهورةٌ على مئة وثمائين ميلاً من «كلكته؟. 

«مرشد آباد» بلدة معروفةٌ » مصرها مرشد قلي خان في أيام عالم كير على نهر 
«بهاكيرتى» » وجعلها دار الملك » وهي على مئة وعشرين ميلا من «كلكته» . 

«جانكاؤن» بالجيم المعقودة » والألف » والتاء الهندية » والكاف 
الفارسية » والنون » ويسمونها «جانكام» بالميم » ويقال لها «إسلام آباد» بلدة 
كبيرةٌ على شاطىء البحر » لها تجارة واسعة من سالف العهد إلى هذا العصر . 
وهى على ثلاثمئة ميل من «كلكته؟ . 

«(دهاکه» بفتح الدال اليغدية ٭ يقال ليا انکر کر + كانت من اجس 
مدن «بنکاله» فی القديم > تصنع بها الثياب الرفيعة يسمونها اجامداني» » ومنها 
تجلب إلى غيرها من البلاد » وهي على مئة وثمانين ميل من «كلكته . 

اسه سيت ج الد د ا کا عل لبر ا ی ا ك 
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الطول الشرقي ۲۸ درجة و88 دقيقة » والعرض الشمالي ۲۲ درجة و7” دقيقة » 
وبينها وبين البحر مئة ميل » فجعلوها قصبة بلاد الهند » يسكن بها الحاكم العام 
للهند من قبل إنكلترا منذ مئة سنة » وفي سنة 170 ه = 197١‏ م قدم جورج 
الخامس ملك الجزائر البريطانية للتتويج إلى دهلي › فأمر بأن ينقل مركز 
الحكومة من «كلكته» إلى دهلي » فانتقل نائبه «لورد هاردنك» من ذاك إلى هذا . 
ولها تجارة واسعة برا وبحراً » وهي أكبر مدن الهند فى هذا العصر . 
زمره دس اهم 
صوبة أريسه 
طولها مئة وعشرون ميلا » وعرضها مئة ميل » ولها أحد عشر «سركاراً» ‏ 
واثنتان وثلاثون ومئتا عمالة » ومجابيها )5١5٠١0٠٠0(‏ دام . 
وا مدنها «كنك» بفتح الكاف الأولى وسكون الثانية بينهما تاء هندية › 
بها قلعة حصينةٌ من أمنع قلاعهم بتلك البلاد. 
اابوري» بضم الياء الفارسية 3 مدينة عامرة على ساحل بحر المالح 3 وبها 
معبدهم » يسمونه «جکناته» . 
(جکناته» هي من أعظم كنائس الهنادك . فيها تمثال «كرشنا» وأخيه وأخته , 
من عود الصندل » يحجونها كلَّ سنة » ويخرجون التماثيل من الكنيسة فير كبونها 
على عربة كبيرة » ويدورون بها في حفلة عظيمة . 


صوبة أوَرَنْكَ آباد 
ف من الش ق صوبة «بدر» » ومن الغرب «جالنه» » ومن الشمال «برهان 
بور » ومن الجنوب «بيجابور» » طولها مئه وخمسون ميلا » وعرضها مئة 
ميل » ولها ثمانية اسركارات» » وثمانون عمالة ومجابيها ٠٠(‏ ۰ دام . 
وأشهر مدنها «أورنك آباد» مدينةٌ حسنةٌ في 181 من الطول 00 و 


وةه » ١4‏ من العرض الشمالي على ملتقى طرق كثيرة » ويحيط بها منطقة 
جبال » والمياه كثيرة فيها 1 ¢ وكانت من المدن e‏ 6 قصور » ا 


فاخرة » وأ لكا رم ا a a‏ 
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إن حيدر آباد وإلى غيرها من البلاد > وكانت مكانها قرية «كهركي) بكسر 
الاه ها مر الحبشي › وبئى بها الأبنية الفاخرة ٠‏ ثم مصرها عالم كير 
سنة 54 ١٠١‏ هى ع وسعاها باسقة + وعلى النحو م أبيال مها قيره اتحلد ادا 

«دولت أباد» كانت مدينة ضخمة عظيمة الشأن » موازية لحضرة دهلي في 
رفعة قدرها » واتساع ها وكانت مقسمة على ثلاث أفسام ؛ أ 
«دولت آباد» » وبها سكنى للسلاطين الخلجية والتغلقية وعساكرهم ٠‏ والثاني : 
«الكتكة» بفتح الكافين والتاء المعلوة بينهماء والقسم الثالث: القلعة التي 
لا نظير لها في الحصانة » وتسمى "ديو كيرا بكسر الدال المهملة وسكون الياء 
والواو مدين » وكسر الكاف الفارسية » وسكون التحتية » والراء المهملة » 
وتلك القلعة على جبل » ارتفاعه خمسمئة قدم › > منها خمسون ومئة قدم عمودية 
تقريباً » ويدخل إليها من مدخل ضيق منحوت في فى الصخر »> وهي من أبنية 
الهنادك » فتحها علاء الدين الخلجي › > صلحاً سنة 7١7‏ هاء ثم فتحها قطب 
الدين بن علاء الدين المذكور عنوةً سنة 7/14 ه ء ولم يبق من تلك الأقسام اليوم 
إلا القلعة. 


«أحمد 00 مدينةٌ ذات أسواق مليحة » وبساتين طيبة » تبعد عن «بونا» 


سبعين مر إن الشمال الشرقي > مضرها نظام الملك عمق وت الح 
ا توارثها نسله من بعده. 


جنر | بفتح الجيم . وكسر النون » وإسكان التعحتية »> والراء المهملة › 
بلدة عامرة ر ء كانت قصبة البلاد مدةٌ من الزمان. 


«ستارا!» بكسر السين المهملة . كانت قلعةً حصينة متينة » بناها إبراهيم عادل 
شاه البيجابوري . 

ونا بضم الباء الهندية » بلدةٌ كبيرةٌ طيبة إلماء والهواء » كانت قصبة البلاد 
في أيام اامرهته). 

«بير» بكسر الموحدة وسكون التحتية والراء الهندية » ليك عامرة من بلاد 

ال ار م ا ا 


١٠١م‎ 
www.abulhasanalinadwi.org 


«شولابور» بضم الشين المعجمة . مدينةٌ عامرة » كانت لها شهرة في أيام 
حكم امرهته). 

«الروضة» مقبرة عظيمة بقرب «دولت آباد» » فيها ضريح الشيخ برهان الدين 
الغريب » وجمع من العلماء والمشايخ . 

اك من «أورنك أآباد» فيها ضريج السلطان أورنك زيب 


«إيلوره» بكسر الهمزة وسكون الياء التحتية » مدينة صغيرة في ولاية «دكن» 
على مسافة ثلاثة عشر ميلا من أورنك آباد إلى الشمال الغربي » وهي مشهورةٌ 
بهياكلها المغارية المحفورة في سفح أكمة هلالية الشكل > مزلفة من الجر 
الجنوبي الأحمر ٠‏ والحجر البازلتي الأسود والأشهب › وهي على نحو ميل من 
الم يل ماب الأرض المحفورة فيها ميلاً وربعاً » وفيها هياكل مخصوصة 
لعظماء الهنادك » وعمق أكثر تلك الهياكل نحو مئة قدم » وقد خص أكثر من 
عشرين منها بشيوا » واثنان بترتمورتي ٠‏ أو ثانوت البرهمي ٠‏ وجميعها مزينة 
بتماثيل كبيرة وميحفورات شتى» وأكبرها الهيكل المعروف بكيلاسا أو الفردوس › 
وهو مخض بشيوا » يرمز به إلى بلاط ذلك المعبود حيث يقبل من آتباعه من 
OS‏ فيتمتعون بسعادة أبدية » وليس هذا الهيكل كغيره 

من الهياكل ممتداً تحت الأرض » بل هو مرتفع في تجويف عمقه أربعمئة 
وواحد من الأقدام ء وعرضه خمسنٌ وثمانون ومئة قدم » وهو مؤلف من رواق 
ومعبد ۰ وبيت للأصنام كبير » أما الرواق فقائم على أسوار » وعليه محفورات 
ية وبخيط بالمعيد سلتان حفر هنا م ول كر منها أخد وار تهون 
قدماً » ومحيطها أحد عشر قدماً . وفيلان كبيران يعضدانه » واجهاته كلها مزينة 

ثيل » وأما البيت فقائم في وسط البساية » وارتفاعه مئة قدم » ويحيط به من 
الخارج سورٌ ومحفورات ميسولوجية من الأسود» والنمورء والفيلة» والحيوانات 
المستغربة من كل الأنواع» وداخل البيت تمثال اثنين وسبعين معبوداً من 
معبودات الهنادك » كل منها رأس جماعة » ويوجد وراء ذلك الهيكل هياكل 
أخرى ES‏ » فهذه الأبنية العظيمة قديمة العهد جدا» لا يعرف" 
الزمان الدى ات 
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صوبة بَرَار 

يحذها من الشرق نهر «وردا» » ومن الغرب «خانديس» » ومن الجنوب «وان 
كنكا» ومن الشمال نهر «تابتي» طولها مئتا ميل » وعرضها ثمانون ومئة ميل › 
ولها عشرة «سركارات» ومئتا عمالة » ومجابيها (٠٠٠5/ا5/ا١6)‏ دام . 

وأشهر مدنها «إيلجبور» مدينة كبيرة فيها أبنيةٌ فاخرة للسلاطين البهمنية . 

«كاويل» قلعةٌ حصينةٌ من أبنية أحمد شاه البهمني . وكانت قصبة بلاد «برار) 
في أيام العماد شاهية » وبها عين تصقل بها الأسلحة. 

«ملكابور» كانت مديئةٌ حسنة » مصرها الملك عنبر الحبشي . 

«نظام آباد» بلدة في «بالاكهات» ورا نظام الملك قمر الدين خان سنة 
5 ها. 

«شكر كهرله» فيها مسجد من الحجارة السود المنحوتة ٠‏ و ورانها يرق 
كبيرة » إذا كانت تيبس تكون ملح النطرون » تحصل من مجابيها مئة ألف في كل 
سنك . 

قرفال کات :قل نحطي عزن اال ر از اا 

«بيراكد» كان فيها معدن الألماس ٠»‏ وتصنع بها الثياب الرفيعة . 

«بالابور» كانت بلدة كبيرة في القديم . 

«شاه بور» كانت بلدةً على ستة أميال من بالابور » مصرها مراد بن أكبر شاه 
التيموري . 

«ماهور» بلدةٌ بها قلعةٌ حصينةٌ على قلة جبل . 


ل "ان 


صوبة انديس 
58 من الشرق برار »> ومن الغرب والشمال «مالوه» » ومن الجنوب 
«جالته») › طولها خمسة وسبعون ميلا »› وعرضها خمسون ميلا » ولها ستة 
«سركارات» » وثلاث عشرة ومئة عمالة » ومجابيها (۳۹۹۰۷۰۰۰۰) دام. 
وأشير أنبارها "تاس ا وسالى؟ + وأشهو مدتيها «برهان يور » مديئة كبيرة ذاث 
e‏ 
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وچ 0 مصرها نصبر خان على نهر «تابتي» ۽ 
O o‏ 
نصير خان المذكور سنة ٩۰۲‏ ه. 
بکلانه) كانت بقعة صغيرة دمفر به ة (خانديس) ۾ ذات غياض وأجام 3 وقلاع 
حخصيئة › كانت في أيدي الهنادك »> فتحها شاهجان الدهلوي . وأضافها ال 
«خانديس» . 


صوبة أجمير 
اها من الشرق صوبة أكبر آباد ؛ ومن الغرب «ديبالبور) > ومن الشمال 
صوبة دهلي » ومن الجنوب «كجرات» » طولها من «ألانبير» إلى «جيسلمير) 
ثمان وستون ومثة ميل » وعرضها مه وخمسون ميلاً » ولها تسعة «سركارات» › 
وثلاث وعشرون ومئة عمالة » ومجابيها (0۸۳۷۹۰۰۰۰) دام . 


وأشهر مدنها (أجميرا بف جح الور وإسكان الجيم وكسر الميم بعذها مثناة 
تحتيةٌ ٠‏ وراء مهملة » مدينةٌ قديمةٌ ذات أسوار مبنية بالحجارة » ومداخلها 
جميلةٌ ٠‏ وبيوتها متسعةٌ » تبعد عن دهلي (7078) ثمانية وسبعين ومئتي ميل › 
وفيها ضريح الشيخ معين الدين حسن السجزي رحمه الله . 

«ناكور» بالنون المفتوحة » والألف » والكاف الفارسية > والواو » والراء 
المهملة » كانت بلدة كبيرة حسنة الأسواق » بنى بها محمد باهليم أحد ولاة 
الهند في عهد بهرام شاه الغزنوي قلعة حصينة في جبال «سوالك» . 

«أوديبور» مديئة عامرة في «ميوار» إلى الجنوب الغربي من «أجمير» » يسكن 
بها أمير تلك الناحية » يقال له : «رانا». 

(جودهبور بلدة عامرة على بعد ثلاثمئة ميل من دهلي إلى الجنوب الغربي » 
وهي قاعدة بلاد «ماروار» » يسكن بها أمير تلك الناحية ؛ وأهم مصنوعاتها 
العاج ٠‏ والآنية . 

اجيبور» بفتح الجيم » بلدة كبيرةٌ » مليحة الأسواق » حسنة الأبنية بناها 
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اراجه جى سنكه) على بعد سبعين ومئة ميل من دهلي »> وهي أظرف مدن الهند › 
وأزقتها الكبرى تتقاطع بزوايا قائمة › وكل قطع منها يتألف منه سوق > وتقطعها 
أزقةٌ أصغر من الأولى ٠‏ وأواسط المدينة يشغلها المقام الملكي ٠‏ ومن الأبنية 
«رطوك» ويقال لها : محمد آباد 3 مديدة عاض : على اش نا بيدا ب 
مير خخان إمارة 3 وهي مقام أولاده. 
«بوندى» مديئة واقعة فى واد » تحيط به جبال على بعد 44 ؟ ميلا من دهلي . 
يسكن بها أمير تلك الناحية من قبيلة «هاده» . 


صوبة لاهور 

يحدها من الشرق دهلى . ومن الغرب ملتان » ومن الشمال كشمير »> ومن 
الجتوب ديبالبور › طولها ثماثون ومثة ميل + وعرضها ستة وثمانون ميلا 3 ولها 
خمسة «سركارات» » وست عشرة وثلاثمئة عمالة » ومجابيها )۸۹۳٠۷٠٠٠٠١(‏ 
دام. 

وأشهر مدنها «لاهور» » وهي قصبة بلاد بنجاب على نهر يصب في نهر 
«السند» » واقعةٌ على طريق القوافل بين الهند » وأفغانستان » وإيران » وكانت 
مقام بعض ملوك الهند › و ج وفلف سض ويساتين طيية › 

چ = e‏ 20 
ولها شهرة في كثرة الخلاف البري ٠.‏ 

«سيالكوت» بكسر السين المهملة » والعرب يسمونها (سيلكوت» . 
و«سلكوت» بفتح السين » وهي على خمسة وستين ميلا من لاهور » ينسب إليها 
العلامة عبد الحكيم . 

انكر كوت» كانوا يسمونها فى القديم قلعة «بهيم» » ويسمونها في الحديث 
«كانكره» كانت بلدةٌ كبيرةً على قلة الجبل » وكانت بها قلعة حصينة عالية البناء 


)١(‏ صنف من الصفصاف. 
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على جبل عال » فتحها محمود بن سبكتكين الغزنوي » وهي على مثة وعشرين 
ميلا من لاهور. ' 
#جمون» بفتح الجيم وتشديد الميم ‏ بلدة كبيرة في أودية الجبال » يشتو فيها 
ملك كشمير فى هذا العصر. 
«بتاله» بفتح الموحدة والتاء الهندية » بلدة ذات اراق ورزؤابية عالة: 
«قاديان» مدينة صغيرة من أعمال «بتاله» > ينسب إليها مرزا غلام أحمد 


ال 

ضور طليدة حا ذات أسواق وبساتين » بمقربة لاهور. 

«كلانور مدينةٌ طيبةٌ ذات أسواق وبساتين. 

«بهلور» بضم الباء الهندية وسكون الهاء المخفاة وتشديد اللام » مدينةٌ بها 

«جالندهرا مدينة كبيرةٌ ذات أسواق وبساتين 3 على ثمانين ميلاً من لاهور. 

لهوشياربور» مدينةٌ ذات حدائق » وأبنية عالية. 

«أمرت سرا بفتح الهمزة › ويقال لها اعنبرسر) » وهى مذيئة حسنة من 
احسن المدن وأتقنها 3 وأكثرها مار لها اشوا س ۾ وشاتين هة 
اشتبكت حولها أشجار الفواكه والرياحين » تبعد عن لاهور ستة وثلاثين ميل إلى 
الشرن وهي أكبر المراكز لقوم طوال الشعور » يقال لهم «السكه» . وفيها 
كتاب وضعه كبيرهم "كرونانك؟ » ويسمونه «كرنته» » ولها هيكل مخصوص فى 
وسط البلد. ٠‏ 


2 ع 2 8 506 5 0 
(فيروزبور» بلدة كبيرة مصرها فيروز شاه على ستة وأربعين ميلا من لاهور . 


صوبة كشمير 
تحذها سلسلة الجبال من جهاتها الأربع » فمن جهة الشرق تتتهي إلى حدود 
«التبت» الصغير » ومن جهة الغرب إلى مساكن الأفغانيين » ومن جهة الشمال 
إلى «خراسان» > ومن جهة الجنوب إلى «بنجاب» » وأرضها سهلٌ مستوء 
11۳ 
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مساحته من الشرق إلى الغرب نحو أربعين فرسخاً »> وعرضه من الجنوب إلى 
الشمال نحو عشرين فرسخاً » ولها شهرة في كثرة الفواكه والرياحين » كالجوز . 
واللوز » والأعناب » والرمان » والتفاح » والسفرجل ٠‏ والخوخ » والنيشوق › 
والموز » والتين » والتوت » والعناب ٠‏ إلى غير ذلك من الفواكه والرياحين 
الطيبة : البنفسج »> والزعفران » والنرجس » والسوسن » والسنبل » والزنبق › 
والياسمين وغيرها. 

وأهم مصنوعاتها الشيلان المصنوعة من زغب المعزة » الذي ينبت عند 
أصول شعره في أيام البرد » ويتنسل منه في أيام الحر » ومن مصنوعاتها 
القرطاس الجيد » والمصنوعات من القرطاس » وتجليد الكتب وغير ذلك . 

وأشهر مدنها «سري وهي قصبة بلاد _كشمير المشهورة بجودة 
المصنوعات » وبقربها بحيرة حسنة » طولها ستة أميال. 

«إسلام آباد» مدينة في كشمير على نهر اجيلم» نحو عشرين ميلآً هن اررق 
نكر» إلى الجنوب الشرقي » وبها تنسح الشيلان المشهورة. 

«شاه آباد» بلدةٌ على مسافة أزبعة عشر ميلا من إسلام آباد إلى الجنوب 
الشرقي > وهي مشهورة بطيب ثمارها. 

اشوبيان» بلدةٌ على أربعة فراسخ من «سري نكر» يضرب بها المثل لعذوبة 
الماء » ولطافة الهواء » ونضارة الخضراء » وسعة الأرجاء. 

ابم بور» قريةٌ على أربعة أميال من سري نكر» » يحصل منها الزعفران . 


صوبة مَلْتَانَ 

طولها من «فيْروزبور» إلى «سيوستان» ثلاثة وأربعمئة ميل » وعرضها من 
«حط بور» إلى «جيسلمير» عشرون ومئة ميل » وفيها ثلاثة «سركارات» » وثمان 
a‏ عمالة » ومجابيها )١15١50519(‏ دامء وأما «سركاراتها» فهي 
)١(‏ ملتان (۲) بهكر » (۳) ديبالبور. 

وأشهر مدلها «ملتان» كانت قصبة تلك البلاد › يصنع فيها كثير من أقمشة 
الحرير . والبسط » والطنافس » والعرب يسمونها بيت الذهب كما تقدّم . 

١١ 
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ا بضم الهمزة ة والجيم الفارسية » كانت می على نهر السلك > لها 
أسواق سا وأ جد 

«تلنبة» بضم الفوقية » وفتح اللام » وإسكان النون » وفتح الباء » وإسكان 
الهاء » كانت قرية من أعمال ملتان » نشا فيها الأجادء(0) 

البكّر) ب بفتح الموحدة وتشديد الكاف » كانت مدينةٌ حسنة » يشقّها خليج من 
نهر السند » وفي وسط ذلك الخليج زاوية حسنة » وهذه المدينة حيث ما كانت 
المنصورة في القديم كما في «آئين أكبري» » وهذه البلدة لم تكن في الجاهلية » 
إنما حدثت في الإسلام ١‏ قيل: إن السيد محمد بن شجاع المكي قدمها في 
البكرة فقال: جعل الله بكرتي في البقعة المباركة! فسموها «بكّر؛ فصار «بهگر» 
على أفواه الناس » وكانت في الجاهلية مكانها قرية يسمونها «فرسته» » كما في 
تحفة الكرام . 

«سكهرا بتشديد الكاف » كانت بلدة كبيرة غل شاظی: ء نهر «لوهري») في 
جانب آخر هن بهكّر). 


«شكاربور» بكسر الشين المعجمة 3 لد جد 3 مرها زمن الإسلام . 


«بهاولبور) مدي اة العهد على بعد خمسين ميلا من ملتان › مصرها 
نواب بهاول خان الأول . 


«سيوي» بكسر السين المهملة والواو > كانت بلدة كبيرةً فى الجاهلية › 
وكانت فى حدود «خراسان» فى أودية الجبال . 

«آلور» كانت قصبة بلاد السند فى الجاهلية على شاطىء نهر السند » وكانت 
ذات أسواق وبساتين » خربت في الإسلام » وانتقل الناس منها إلى ١بهكّر)»‏ › 
وإلى غيرهاً من البلاد. 

الدربيله» بضم الدال المهملة » كانت قرية من أعمال «بهكر». 
(1) كالشيخ عبد الله التلنبي ٠‏ وأخيه الشيخ عزيز الله التلنبي - الندوي . 
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يحدها من الشرق «كجرات» » ومن الغرب «مكران» » ومن الجنوب البحر › 
ومن الشمال «بهكّر) > طولها من بهگر» إن «مكران» سبعة وخمسول ومكتا 
ميل ء وعرضها من قرية «ابدين' إلى «لاهري» مثة ميل » ومجابيها 
9 دام . 

وأشهر مدنها «تهته» بالتاءين الهنديتين ثانيتهما مشددة وآخر الحروف هاء › 
كانت مد حب الأسواق والأبنية ٠‏ 0 جام نظام الدين في شهور سنة 
تسعمئة بوادي «مكلي» > قيل إنه مشتق تهت» اللفظ الهندي » معناه الزحام. 

«سيوستان» بكسر السين المهملة > وياء مد » وواو مفتوحة » وسين مهملة 
مكسورة »> وتاء معلوة » آخره نون » كانت مدينةٌ كبيرة »> خارجها صحراء 
ورمال > لا شجر بها إلا شجر أم. غيلان » ولا يزرع على نهرها شيء ماعدا 
البطيخ » وفيها عين جارية على قلة الجبل » يستشفي بها الأعلاء » ويعبدها 
المشركول. 

ولها ذكر في معجم البلدان للحموي » بينها وبين ملتان مسيرة عشرة أيام . 


ا ل e‏ 


ډه و ك بى" + 


ادارا کن 

«حيدر آباد) دة خد العهد » وكانت مكانها في الجاهلية «نيرنكوث» 
لنيرون الهندي › فتحها محمد بن القاسم الثقفي › وكانت قلعتها من أحصن 
القلاع » وقد خربت بعد مرور الدُهور » فبنى بها القلعة غلام شاه خان سنة 
۲ هاء وسماها «حیدر آباد) . 

لاکراجي» بكسر الكاف » وإهمال الراء » بعدها أل » فجيم فارسية 
مكسورةٌ » وياء تحتية » وهي أشهر فرض الهند › > كما كانت في القديم «ديبل» أو 
«لاهري». 

«أمر كوث» كانت بلدةٌ كبيرة على مسافة تسعين ميلاً من حيدر آباد » وقد 

1 1۱١ 
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اشتهرت بولادة أكبر شاه التيمورى فيها. 
«كاهان» قريةٌ تشهورة من أعنال اسيو ستان» . 
«باتر» قرية مشهورة من أعمال «سيوستان» . 
«تلهتى» قريةٌ من أعمال «سيوستان». 

ااا اله 03 
«ابوبكان» قرية من أعمال «سيوستان». 
«هاله كندي» قريةٌ من أعمال «سيوستان». 
الراهوب» قريةٌ من أعمال «سيوستان» . 


© اس هم 


صوبة كُجُرَاتْ 

طولها اثنان وثلاثمئة ميل › وعرضها سبعول ومئتا ميل .» ولها تسعة 
«سركارات» » وثمان وثمانون ومئة عمالة ؛ وثلاث عشرة فرضة » ومجابيها 
( ۰ 0۷۹۰ ) دام. 

وأشهر مدنها «كنباية» بفتح الكاف » وسكون النون » وفتح الموحدة » هى 
على خور من البحر » وهو شبه النهر » تدخله المراكب » وكانت من أحسن , 
المدن في إتقان اليناء وعمارة المساجد في القديم . 

اسورت» هي على مصب نهر » يسمى باسمها » وهي ذات سور محيط نحو 
ستة أميال » وهذه المدينة من أقدم مدن الهند » لكن ليس عدد سكانها فى نمدٌ 
في هذه الأيام > وقلعتها كانت من أبنية خواجه صقر الرومى . بناها بأمر بهادر 
شاه | لكجراتى . 

الراندير» ويسمونها «رانير) > كانت بلدة كبيرة في القديم . وهي اليوم صغيرة 
من أعمال «سورت» ٠‏ وكانت من أشهر الفرض في القديم . 

اانوساري» كانت بلدة كبيرة يسكن بها كبير المجوس . 

«بهروج» بفتح الموحدة وسكون الهاء والواو والجيم الفارسية » هي من أقدم 
مدن الهند البحرية › وأكبرها وأطيبها . يجلب منها النيل › واللك فى سالف 
الزمان » وقد ضبط الحموي في (معجم البلدان» #بروج» بفتح الموحدة 
والجيم » و«بروص» بالصاد المهملة. 
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«سومنات» كانت بلدة كبيرةً على ساحل البحر » وكانت بها كنيسةٌ عظيمة › 
فتحها محمود بن سبكتكين الغزنوي » وكسر الصنم » وقصته مشهورة. 

«جونا كده» بلدةٌ عامرةٌ فى وادي جبل «كرنار» » وفيها قلعةٌّ حصينة » كانوا 
يسمونها في الجاهلية : «كرنار» فبدّلوه بجونا كده على اسم محمد شاه تغلق » ثم 
مصّر بها محمود شاه الكبير الكجراتي بلدة كبيرة سماها «مصطفى آباد» واليوم 
يسكن بها أمير تلك الناحية من الأفغانيين . 


ابروده» بفتح الموحدة والراء الهندية » وكانوا يسمونها في القديم 
(برودره» » واليوم بلدةٌ كبيرة بأيدي «مرهته» تحت سلطة الإنكليز » يسكن بها 
«كانكوار» وهو لقب أمرائها. 


(أحمد آناذة مدينة ية على نهر «#سابرة على بعك مسين هيلا + إلى 
الشمال من خليج «كنباية» » وكانت ذات سور عال » وحصون قوية تمتد إلى 
مدينة محمود آباد » وكانت تشتمل في الإسلام على ستين وثلاثمئة محلة › 
وكانت أجمل مدن الهند » قد اشتهرت في تجارتها المتسعة الدائرة في النيل › 
والقطن » والأفيون » والمصنوعات الذهبية والفضية » والحريرية » بناها أحمد 
شاه الكجراتى . وزينها بأبنية فاخرة » غير أنَّها الآن انجطت عما كانت عليه › 
أميال » وقيل: كان فيها ألف جامع » لكل واحد منها منارتان » وكان أعظمها 
جامع أحمد شاه › وعلى نحو خمسة أميال من أحمد آباد مسجد على صورة 
البيت الحرام في مكة المباركة » وبقرب المدينة كثيرٌ من الحدائق » ومواضع 
التنزه » وتلك المدينة كانت قصبة بلاد (كجرات» في الدولة الإسلامية . 

«محمود آباد» كانت مدينةً كبيرة في الإسلام على اثني عشر ميلا من أحمد 
آباد » مصرها محمود شاه الكبير » ثم بنى بها محمود شاه الصغير الابنية 
الرفيعة » والبساتين الطيبة › وجعلها دار ملكه. 

«جانبانير» كانت قلعةً - حصينة من أمتع قلاع الهند على قلة الجبل ٠»‏ فتحها 
محمود شاه الكبير » مصر تحتها بلدةً كبيرة سماها محمد آباذ » وجعلها دار 
ملكه. 
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ا ارو رمحت لياه واج الراء المهملة بعدها واو وألف 
و تبل اليا 3 بل قديمة في الساعلية برها «أنهل واره» ويسمونها 
«فتن» بفتح الفاء وتشديد الفوقية » وأصله ١‏ بتن» بالباء والتاء الهنديتين » ينسب 
إليها محمد بن طاهر ۰ صاحب (مجمع البحار» . 


«ديو» مدينة مشهورة على ساحل البحر » وأرضها لا تصلح للزراعة › 
ومياهها ملحةٌ » والمدينة حصينةٌ واقعةٌ في طرف الجزيرة الشرقي » وميناها 
جيد » كانت مشهورة في القديم «بهيكل جميل» هدمه السلطان محمود بن 
سبكتكين الغزنوي » وهي 0 أهل «برتكال» تغلبوا عليها سنة ٩۷۳‏ ه 
يعدن لوا بهادر شاه الكجراتى غيلة 


صوبة مالو 

حدقا من الشرق «باندهو» » ومن الغرب «كجرات» و«أجمير) » ومن 
الشمال «برور» ومن الجنوب «بكلانه» طولها خمسةٌ وأربعون ومئتا ميل , 
وعرضها ثلاثون ومئتا ميل » وأشهر أنهارها «نربده» ولها اثنا عشر «سركاراً» , 
وستون وثلاثمئة عمالة »> وهي بلاد القمح . والأفيون » وقصب السكر ء 
والبطيخ » والأنبج » والأعناب » ومجابيها )١5:0396055(‏ دام. 

وأشهر مدنها «أجين» بذ بضم الهمزة وفتح الجيم ١‏ وياء ونون » كانت مدينة 
SS mm os‏ 
أوسع مما هي الآن ٠‏ شاهد ذلك الأجر الذي يستخرجونه من الأرض على مسافة 
أميال من المدينة » وفيها سوق واسع مستقيم » مرصوف بالبلاط رصفاً متقناً . 
وفيها هياكل لعظماء ء الهنادك » ومدرسة شهيرة » ومرصدٌ جميل للهنديين » يمر 
بد خط تف النياو. على راي امترات متهم + وقائت فع الاد في 
الجاهلية » ينسب إليها «بكرماجيت» الذي تنسب إليه السنون البكرمية . 


› اندمجت هذه الولاية فى ده جديدة سميت ب امدهيه برديش) يعني البلاد المتوسطة‎ )١( 
وضمت إليها أجزاء من مقاطعات متاخمة لها > وأصبحت بذلك كبرى ولايات الهند مساحة‎ 


الندوي.. 
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«جنديري» به بفتح الجيم المعقودة » وسكون النون » وكسر الدال المهملة › 
وياء مد » كانت مدينةً عظيمةً من مدن «مالوه» » تصنع بها الثياب الرفيعة » 


وتجلب إلى دهلي وغيرها › ولها أسواق حافلة > يسكن بها أمير من أمراء 
الإسلام » وهي اليوم قريةٌ في أيدي «مرهته» لا تعلم » ولا.تذكر. 

«(منتدو» به بفتح الميم » وضم الدال المهملة . والؤاو » وكانت مدينة كبيرة › 
لها قلعةٌ في غاية الحصانة » بناها «هوشنك شاه» الغوري » ويسكن بها ملوك 
«مالوه» وهي اليوم لا تعلم › ولا تذكر. 

«سرونج» بكسر السين وفتح الراء المهملتين ٠‏ كانت بلدة كبيرة في القديم » 

(بهيلسه» كانت مدينة كبيرة وبها حصن حصين». فتحها شمس الدين بن 
إيلتمش» وكانت قصبة البلاد في ذلك العصرء وهي اليوم قرية من أعمال «أجين». 

ارائسين» قلعة حصينة متينةٌ من أعمال «بهويال» » وكانت قاعدة الملك في 
القديم » فتحها شير شاه السوري . 

«آسته» كانت بلدة عامرة في الجاهلية ية والإسلام » وهي اليوم قريةٌ من أعمال 1 
«بهوبال» . 

«دهار» بفتح الدال المهملة »> والهاء المختفية » بعدها ألف > وراء مهملة »› 
كانت بلدة كبيرة من بلاد «مالوه» على أربعة وعشرين يوماً من دهلى » وكانت من 
أقدم بلاد الهند » يسكن بها «راجه بهوج» عظيم المشركين 

«سارنكبور» كانت بلدةٌ كبيرة من بلاد «مالوه» مصرها الشيخ «سارنك» رحمه 
الله > الذي كان من كبار الأمراء في عهد فيروز شاه الدّهلوي > ثم ترك الدنيا 
وأسبابها » أما اليوم فهي قرية جامعة. . 

۰ «بهوبال» بضم الباء الفارسية وسكون الهاء والواو وفتح الياء الهندية 3 ا 
كبيرة ذات أسواق 3 وجوامع وحدائق . يسكن بها أمير تلك الناحية 03 وقيه قال 
مولانا صديق حسن القنوجي : 
وصلت حمى بهوبال يا نفس فانزلي فغ تلت تابرل الوا اف ن 1 
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يحدها من الشرق «كلبركه» . ومن الغرب ومن الجنوب البحر» ومن 
الشمال صوبة أورنك آباد » ولها ثمانية «سركارات» » وخمسٌ وثمانون عمالة » 
ومسجابيها )۱۰۹٤۹۰۳۱۷(‏ دام . 

وأشهر. مدنها «بيجابور» كانت قرية في القديم » مصّرها يوسف عادل شاه » 
وبنى قلعة حصيئة سنة 40٠‏ ه ء ثم سكن بها » وتوارثها نسله من بعد » وفيها 
قبةٌّ عظيمةٌ فيها قبر محمد عادل شاه وهي قبةٌ عظيمةٌ جدًَاً . وهي آية في 
الهندسة والفن المعماري .. 

«كلبركه» بضم الكاف الفارسية » وسكون اللام؛ وفتح الموحدة » وسكون 
الراء المهملة » وفتح الكاف الفارسية بعدها هاء » مدينة قديمةٌ » جعلها علاء 
الدين حسن البهمني دار ملكه » وسماها حسن آباد » وفيها ضريح السيد 
محمد بن يوسف الحسيني الدّهلوي رحمه الله . 

«نلدرك» بفتح النون »› وإسكان اللام ء» وضم الدال المهملة » قلعة عالية 
ا ا 

«شاه درك» قلعةٌ حصينة بمقربة «نلدرك؛ من أبنية علي عادل شاه البيجابوري . 

«بيجانكر»؛ كانت مدينة كبيرة في الجاهلية » يسكن بها سلطان المعير 
ومليبار » وكانت ذات, أسواق وأبنية فاخرة » لها سبعة حصون من الحجارة: 
متداخلة بعضها في بعض . . وكان السلطان يسكن في الحصن السابع » وكانت 


فيها أنهارٌ وأحواق eT‏ أغار عليها محمد شاه الهش غير م وولده 
مجاهد شاه » ثم اتفق حسن بن أحمد نظام شاه » وعلي عادل شاه وبريك 


شأه » فساروا إلى «بيجانكر» » وقتلوا الناس ٠‏ وخربوا البلدة » وهدموا 
الكنائس . وكسروا الأصنام » فصارت خاوية على عروشها سنة 91/7 هاء فلا 
تعلم » ولا تذكر. 


يحدّها من الشرق «تلنكانه» » ومن ا «أورنك آباد» » ومن الشمال 
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«خانديس» » ومن الجنوب «كلبركه» » وطولها مئة وخمسة وتسعون ميلا › 
وعرضها مئة وخمسة عشر ميلا » ولها ستة «سركارات» ومئة وسبعون عمالة . 

وأشهر مدنها «بدر» بكسر الموحدة وفتح الدال المهملة وإسكان الراء ٠‏ 
مضّرها أحمد شاه البهمنى » وسماها «أحمد آباد» » ولما فتحها عالم كير بن 
شاههجان الدهلوي بدّل اسمها بمحمد آباد » وكانت لأهلها اليد الطولى في 
أ صياغة الفضة » والترصيع . والتلميع » ينسب إليها الأواني البدرية . 

5 

«ناندير» بفتح النون » بعدها ألف » ثم نون مختفية » ثم دال مكسورة ٠»‏ بلدة 

عامرة من أعمال بدر. 


صوبة حدر آباد 

كانت تشتمل على بلاد «كرناتك» في أيام القطب شاهية » ثم بعد ذلك في 
عهد عالم كير » وكانت «سركاراتها» )١(‏ محمد نکر » (۲) ميدك › (۳) 
كولاس › (5) ملنكور » (5) ايلكندل » (5) ورنكل . (۷) كهمم مت . (۸) 
دیور كنده » )٩(‏ بالكنده » )١1١(‏ مصطفى نکر ء )١١(‏ بهونكير » (۱۲) اکن 
کرا » (۱۳) كوئل كنده » )۱٤(‏ كهن بوره » )۱٥(‏ مرتضى نكر » (17) مجهلي 
نتن 6 (۱۷) نظام بتن » (۱۸) راج مندري ٠‏ (۱۹) ويلور » (۲۰) سريكاكول ۰ 
(۲۱) معدن الألماس » (۲۲) اركات. 

وكانت مجابيها فى عهد تانا شاه (41/45147) هون › و«هون» يعادل ثلاث 
ربيات ونصف إلا فلساً » وبحسب الريبة (14780079) ربية وسبع آنات › كما 
في ١خورشيد‏ جاهي» . 

وأشهر مدنها احيدر آباد» بلدةٌ كبيرة مصّرها محمد قلي قطب شاه » ومن 
أبنية فيها «جارمينار» و«مكة مسجد» وغيرهما ». وكانت دار الملك في عهدهم ٠‏ 
وفى هذا العصر أيضاً عاصمة الدولة الآصفية. 

e‏ ا الكاف الفارسية » وإسكان اللام » وضم الكاف . وإسكان 
النون » وفتح الدال الهندية » حصنٌ حصينٌ على جبل شاهق » يسكن بها القطب 
شاهية. ` 00 
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«قندهار) ق 05 من أعمال حيدر أباد > وهى غير «قندهار» التى فى 
«أفغانستان». 

«ورنكل» بفتح الواو » والراء المهملة > وإسكان النون . وفتح الكاف 
الفارسية 3 0 اللام »> كانت قصبة بلاد (دكن) فى الجاهلية 3 وفيها حصن 
حصين من أمنع قلاع الهند » فتحها محمد شاه تغلق . 

«(ميدك) بحس الميم كاتق هيا اه ج : وكانت من أشهر مدن الهند 
في الجاهلية . 

«آركات» كانت قصبة بلاد "كرناتك» في عهد آصف جاه الأول على خمس 
وسن دياك فق مدر اس 

اراجبندري» مدينةٌ كبيرة تبعد عن مدراس إلى شمالى الشمال الشرقى ۲۸۰ 
ميلا » ويسمونها «(راجمهندري) . 

«ويلور») 07 عامرة بقرب مدراس » وهي بفتح الواو » وسكون الياء 
التحتية » وضم اللام ء إسكان الواو » بعدها راء مهملة. 

(مجهلى شن بلدة عامرة على ساحل البخن + يجلب متها القباب الرقيعة إلى 
إيران » أخذها الإنكليز من نظام الملك . 

«(ترجنا بلّي» كير التاء الفوقية لد كبيرة على نهر كاويري على مئه 
وتسعين ميلاً من مدراس 

«مرتضی نكر" ويسمونها «كنتور» بلدة على مئتين وثلاثين ميلا من مدراس 

«(جينا بتن2) ود مونها #امدراس» 


2171101 


الباب الرابع 
في تقسيم أرض الهند على الأملاك في العصر الحاضر 


ثم ّنا في النظر إلى بلاد الهند نقسمها على أربعة أقسام: الأول: أملاك 
«فرنسا» و«برتكال»» والثانى : أملاك الهنادك المستقلين في الحكومة» والثالث : 
ملاك أهل الهنة من ملم .ووقتي تحت سياد الإتكليو + والرابع الاك الإنكلير: 

وقد علمت فى الباب الأول من هذا الكتاب أنَّ معظم طول الهند ألف ٠‏ 
٠‏ وسبعمتة ميل » ومعظم عرضها عشرون وستمئة ميل من الأميال الجغرافية › 
ومساحتها نحو ألف ألف وثلاثمئة واثنتين وثمانين ألفاً وستمئة وأربعة وعشرين 
ميلا مربعاً جغرافياً (5 1787571). 


. ٠ فرنساوبرتكال‎ كالمأ)١(‎ 

أما أملاك «فرنسا» في أرض الهند » وهي تشتمل على «باندبجري» » وهي 
أكبر عمالتهم في جنوب مدراس » واجندرتكر» » وهي في #بنكاله» على بضعة 
أميال من كلكته » و«يناون» و«كاريكال» » وما هي قريبأ من الرأس الجنوبي . 

وأما «برتكال» فأملاكها تشتمل على «بندركووه» ٠‏ وهي على ساحل البحر 
الغربي » و«ديمن» في شمال بمبي » و«ديو» جزيرة صغيرة لهم على ساحل 
«كاتهياوار؟. 

أما مجموع أملاكها فهي (۱۸۰۰) ميل مربع'") 
)١(‏ وقد ضمٌ هذا القسم إلى حكومة الهند » فلم تبق للفرنسيين أملاك يتمتعون فيها باستقلال . 

أو حكم ذاتي. 


فق وقد ضمت الجمهورية الهندية «كووه» وما كانت تحت حكم البرتكاليين إلى نفسها » وانتهى 
الحكم البرتكالي سنة ١951١‏ م. 
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(۲) أملاك الهنادك المستقلين بالحكومة 

للهنادك المستقلين بالحكومة مملكتان: 

)١(‏ «نيبال”''؛ » كورة من أرض الهند في أودية الجبال من سلسلة جبال 
اهمالية» » يحدّها من الشرق «بهوتان» » ومن الجنوب «ترهت» واكوركهبور» 
وأوده » ومن الغرب «نهر كالي» » ومن الشمال بلاد «التبّت» . مساحتها أربعة 
وخمسون ألف ميل مربع » ومجابيها نحو خمسة عشر ألف ألف )16٠٠٠٠٠١(‏ 
تقريبا . 

وأشهر مدنها: «كهتماندو» » وهي دار ملكهم > وأهلها «البراهمة» 
ولاراجبوت» » وهم طائفة من الوثنيين » وعظيمهم من نسل «رانا» ملك 
«أوديبور؛ » وهم مرتبطون بملك الصين » وبلادهم لم تزل محفوظة من غزوات 
امل ليق الاك 

(۲) «بهوتان» كورة من أرض الهند في سلسلة جبال «همالية» » تتصل في 
الجنوب من «كوج بهار» . وهي ذات أنهار > وسهول » وجبال » وأهلها عراض 
الوحوفت: قصار القامات »دوو التجدة والجلادة » يضرب بهم المثل في الرمي 
ار وة د وك من اادج الل الجادء ا n‏ 


(۳) أملاك أهمل الهند تحت سيادة الإتكليز 
أملاك أهل الهند من مسلم ووثني تحت سيادة الإنكليز كثيرة العدد , 
مساحتها خمسا مساحة الهند كلّها » وعدد نفوس أهلها خمس أهل الهند كلهم 
و ستقف على ته تقصيا ذلك في الجدولين : 
3 ايضاق أن ارال اتكرية سبظلة الا كروما رسيلا ةب الندوى, 
فك وهي الان تتمتع باستقلال داخلي ١‏ ولا تتبع الجمهورية الهندية إلا في الأمور الخارجية › 


وا Gi‏ » وأسلحة للدفاع 0 
الندوي . 
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مالك المسلمين تحت سيادة الإنكليز 
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مالك الهنادك تحت سلطة الإنكليز 
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(:) أملاك الإنكليز 


أملاك الإنكليز تشتمل على معظم: المعمور من الهند » وتنقسم إلى أقسام 
كبيرة وصغيرة » فمن الأقسام الكبيرة )١(‏ بنكال » (۲) بمبئي » (7) مدراس © 
(8) االات المتحدة اكرهه..واوذه + (8) شاب> (9 )زهان + وأرسه ‏ ۷ 
مقاطعة سرحد » (8) الإيالة المتوسطة . (4) آسام » ومن الأقسام الصغيرة › 
)١(‏ كورك » (۲) أجمير . (۳) دهلي . 


وكل من هذه الأقسام الكبيرة ينقسم على ولايات » وكل ولاية تنقسم على 
متصرفيات » وكل متصرفية تنقسم على عمالات » وهذه كلها تحت إمرة الحاكم 
العام » الذي ينوب عن ملك الدولة الإنكليزية » ويلقبونه «كورنر جنرال» باعتبار 
أنه حاكم عام للهند » و«ويسرائي» باعتبار أنه نائب عن ملك الدولة الإنكليزية › 
وكان يقيم بكلكته › ثم لما نقل مركز الحكومة إلى دهلى سنة ۰ ها 
411 م › انتقل إلى دهلي » وكل من تلك الأقسام تحت حكم الحكام الذين 
مقاطعة اسرحد» » و«كورك) › وأجمير» ٠‏ ودهلى . فک منها تحت حكم 
الحكام الذين دونهم في الدرجة والاعتبار » ويسمونهم اجيف كمشنر»'. 


Chief Commissioner (1) 
۲۹ 
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الاب الجافس 
فى عدد آهل الهند 


يبلغ عدد أهل الهند نحو ١799000‏ نفس » حسب الإحصاء الذي جرى 
سئة 1۱ م “› منهم نحو + نفس يسكنون في ممالك الهنادك 
والمسلمين » ونحو 774590٠600‏ نفس في أملاك الإنكليز. 

وسكان الهند ينقسمون على فرق » منهم الهنادك » وهم نحو ۲٠۲٤١۰۰۰۰‏ 
نفس » ومنهم المسلمون وهم نحو ۷٠١١٠٠٠١‏ نفس »> ومنهم النصارى وهم 
نحو 500٠6٠٠٠‏ نفس »2 وملهم| لسكة وهم نحو 7١1١10٠١‏ نفس » ومنهم أنواع 
أخر كاليهود » والجينيين » والبوذيين » والمجوس ٠‏ والطبيعيين. 

واعلم أن عاد المسلميق كان تحر ٠ 01١٠١١١‏ معني الإحصاء الذي 
. جرى سنة ۱۸۸۱ م. 
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الفنَّ الثاني 
في أخبار ملوك الهند وفيه عشرة أبواب 
الباب الأول 
ظهور الإسلام بأرض الهند 


روئ أن عمر:: بن العجاب رضي امعد ولي يداد ين بي العاصي الثقفي 
البحرين وعمان في سنة ٠١‏ هجرية » فوجه أخاه الحكم إلى ا ومضى إلى 
عمان » فبعث جيشاً إلى «تانه» » فلما رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه ذلك . 
فكتب إليه عمر «يا أخا ثقيف! حملت دوداً على عود ٠‏ وإني أحلف بالله أن لو 
أضببوا» لاحت من كوك ماهم ووج الحكم أيشا إلى ابروص )ا وره أخخاه 
المغيرة بن أبي العاصي إلى خور الديبل . فلقي العدو . فظفر . فلما ولي 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وولّى عبد الله بن عامر بن كريز «العراق» . كتب 
إليه يأمره أن يوجه إلى ثغر الهند من يعلم علمه » وينصرف إليه يخبره » فوجه 
حكيم بن جبلة العبدي > فلما رجع أوفده إلى عثمان » فسأله عن حال البلاد » 
فقال: يا أمير المؤمنين! قد عرفتها وتنحرتها ٠‏ قال : فصفها لي . قال: ماؤها 
وشل » وثمرها دقل » ولصها بطل » إن قلَّ الجيش فيها ضاعوا ٠‏ وإن كثروا 
جاعوا » فقال له عثمان: أخابر أم ساجع؟ قال : بل خابر » فلم يغزها أحداً. 

فلما كان آخر سنة ثمان وثلاثين وأول سنة تسع وثلاثين في خلافة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه توجه إلى ذلك الثغر الحارث بن مرة العبدي متطوعاً بإذن 
علي » فظفر وأصاب مغنماً وسبياً ٠‏ وقسم في يوم واحد آلف رأس ٠‏ ثم إنه قثل 
ومن معه بأرض القيقان إلا قليلاً » وكان مقتله في سنة اتّنتين وأربعين . والقيقان 
من بلاد السند مما يلي خراسان. 

۳۱ 
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ثم غزا ذلك الثغر المهلب بن أبي صفرة في أيام معاوية رضي الله عنه سنة 
أربع وأربعين » فأتى «بنه» و«الأهواز» وهما بين «ملتان» و«كابل» » فلقيه العدو 
فقاتله ومن معه » ولقي المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارساً من الترك على 
خيل محذوفة › فقاتلوه ه فقتلوا جميعاً » فقال المهلب: ما جعل هؤلاء الأعاجم 
أولى بالتشمير منّا فحذف الخيل » فكان أول من حذفها من المسلمين » ثم ولى 
عبد الله بن عامر في زمن معاوية ب بن أبي سفيان عبد الله بن سواد العبدي » 
ويقال: : ولاه معاوية من قبله ثغر الهند » فغزا القيقان فأصاب مغنماً » ثم وفد إلى 
معاوية وأهدى إليه خيلا قيقانية » وأقام عنده » ثم رجع إلى القيقان › 
فاستجاشوا الترك فقتلوه. 

وولى زياد بن أبي سفيان في أيام معاوية سنان بن سلمة ؛ بن المحبق الهذلي › 
فأتى الثغر > ففتح مكران عنوةً » ومصّرها » وأقام بها > وضبط البلاد » وقيل : 
إن الذي فتح مكران حكيم بن جبلة العبدي »› ثم استعمل زياد على ثغر الهند 
راشد بن عمرو الجديدي من الأزد » فأتى مكران » ثم غزا القيقان » فظفر » ثم 
غزا الميد » فقتل » وقام بأمر الناس سنان بن سلمة » فولاه زياد الثغر » فأقام به 
سنتين » وغزا عباد بن زياد ثغر الهند من سجستان » فأتى «سناروذ» ثم أخذ على 
حوى كهزالي «الروذبار» من أرض سجستان إلى «الهندمند» » فتزل «كش» ف 
المفازة حتى أتى «القندهار» فقاتل أهلها » فهزمهم وفلّهم › وفتحها بعد أن 
أ میت رجالا ن الفملفيقن:. . 

ورأى قلانس أهلها طوالاً » فعمل عليها فسميت العبادية » ثم ولى زياد 
المنذر بن الجارود العبدي . ويكنّى أبا الأشعث ثغر الهند » فغزا البوقان › 
والقيقان » فظفر المسلمون وغنموا » وبث السرايا في بلادهم وفتح «فصدارا 
وسبى بها » وكان سنان فتحها إلا أن أهلها انتقضوا » وبها مات . 

ثم ولى عبيد الله بن زياد ابن حرى الباهلي > ففتح الله تلك البلاد على يده › 
وقاتل بها قتالآ شديداً » فظفر . وغنمء وقال قوم : إِنَّ عبيد الله بن زياد ولى 
سئان بن سلمة » وكان ابن حرى على سراياه » وأسلم آهل البوقان. 

وقد بنى عمران بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي بها مدينة سِمَاها 
البيضاء » وذلك في خلافة المعتصم بالله » ولما ولي حجاج بن يوسف الثقفي 
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العراق؛ ولّى سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي مكران . وذلك الثغر » فخر 
عليه معاوية ومحمد ابنا الحارث العلافيان ء فقتل وغلب العلافيان على الثغرء 
فولى الحجاج مجاعة بن سعر التميمي ذلك الثغر . فغزا مجاعة . فغنم » وفتح 
طوائف من «قندابيل» ثم أتم فتحها محمد بن القاسم ومات «مجاعة» بعد سنة 
يمكر اناء 

ثم استعمل الحجاج بعد مجاعة محمد بن هارون بن ذراع النمري فأهدى إلى 
الحجاح في ولايته ملك جزيرة الياقوت نسوة ولدن في بلاده مسلمات » ومات 
آباؤهن ٠‏ وكانوا تجاراً » فأراد التقرب بهن فعرض للسفينة التي كان فيها قوم من 
ميد الديبل قي بوارج ٠‏ فأخذوا السفينة بما فيها » فنادت امرأة منهن وكانت من 
بني يربوع: يا حجاح! وبلغ الحجاح ذلك » فقال: يا لبيك! فأرسل إلى داهر 
يسأله تخلية النسوة ٠‏ فقال: إنما أخذهن لصوص ٠‏ لا أقدر عليهم ٠‏ فأغزى 
الحجاج عبيد الله بن نبهان الديبل ٠‏ ققتل » فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي » 
وهو بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل ٠‏ فلما لقيهم نفر به فرسه » قأطاف به العدو 
فقتلوه . وقال : قتله زط البدهة (معرب جاءت ا أه) . 

ثم ولى الحجاح محمد بن قاسم الثقفي في أيام الوليد بن عبد الملك فغزا 
الستك » وکال محمد بقارس ۰ وقد أمره أن سی ال الري ٠‏ وعلى مقدلمته 
أبو الأسود جهم بن زحر الجعفي ٠‏ فرذه إليه » وعقد له على ثغر السند وضم إليه 
داص د انز gg‏ ساكل وا لطاع اد 

حو عرد والمال ٠.‏ وأمره أن يقيم بشيراز ؛ 0 إليه أصحابه د 
لي ع ا دا ايده 
فانقعوا هذا القطن في الماء » ثم اطبخوا به واصطبغوا » ويقال: إِنَّ محمداً لما 
صار إلى الثغر كتب يشكو ضيق الخل عليهم » فبعث إليه بالقطن المنقوع في 
الخل . فسار محمد بن القاسم إلى مكران ٠‏ فأقام بها أياماً » ثم أتى قنزبور . 
ففتحها . ثم أتى «أرمائيل» ففتحها » وكان محمد بن هارون بن ذراع قد لقيه » 
اس ال 


م عه 


الديبل يوم الجمعة » ووافقه سفن كان حمل فيها الرجال والسلاح والأداة فخندق 
حين نزل الديبل ٠.‏ وركزت الرماح على الخندق » ونشرت الأعلام وأنزل الناس 
على راياتهم ٠‏ ونصب منجنيقاً تعرف بالعروس » وكان يمد فيها خمسمئة 
رجل ء وكان بالديبل بد عظيم (بتخانه) فيما ذكروا منارة عظيمة تتخذ في بناء لهم 
دهت لهو أن أعدام يسكور ا كوت العم ف و ا ا 
وكانت كتب الحجاج ترد على محمد وكتب محمد ترد عليه بصفة ما قبلها . 
واستطلاع رأيه » فيما يعمل به في كل ثلاثة أيام » فورد على محمد من الحجاج 
كتاب أن انصب العروس » واقصر منها قائمة » ولتكن مما يلي المشرق ٠‏ ثم ادع 
صاحبها > فمره أن يقصد برميته للدقل الذي وصفت لي . > فرمى الدقل فكسر › 
فاشتد طرة ة الكفر من ذلك » ثم إن محمداً ناهضهم » وقد خرجوا إليه » فهزمهم 
حتى ردّهم » وأمر بالسلاليم فوضعت » وصعد عليها الرجال » وكان 0 
صعوداً رجل من مراد من آهل الكوفة » ففتحت عنوة » ومكث محمد يقتل من 

فيها ثلاثة أيام »> وهرب عامل داهر عنها » وقتل سادن بيت آلهتهم » واختطً 
محمد للمسلمين بها وبنى مسجداً . وأنزلها أربعة آلاف » وهدم عنبسة بن 
إسحاق الضبي العامل على السند في خلافة المعتصم بالله أعلى تلك المنارة . 
وجعل فيها سجناً » وابتدأ في مرمة المدينة بما نقض من حجارة تلك المنارة » 
فعزل قبل استتمام ذلك » وولي بعده هارون بن أبي خالد المروروزي » فقتل 
بها «الم الى محمداين :التاسي روات + بركات اهديا بعتوا RG‏ 
الحجاج . فصالحوه › فأقاموا لمحمد العلوفة » وأدخلوه مدينتهم ووفوا 
بالصلح » وجعل محمد لا يمر بمدينة إلا فتحها + حش عبر نهرأ دون مهراتن ؛ 
فأتاه سمنية سرى بدس » فصالحوه عمن خلفهم » ووظف عليهم الخراج وسار 
إلى سهبان » ففتحها » ثم سار إلى مهران فنزل في وسطه › فبلغ ذلك داهر 
ور يه ام ا ا 
الثقفي إلى سدوسان في خيل وحمارات ٠‏ فطلب أهلها الأمان والصلح » و 

بينه وبينهم السمنية بورع و ماك كر ل راجا و 
وانصرف إلى محمد ومعه من الزط أربعة آلاف . فصاروا مع محمد » وولَى 
سدوسان رجلا » ثم إن محمداً احتال لعبور مهران » حتى عبره مما يلي بلاد 
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راسل ملك قصة (معرب كجه) من الهند على جسر عقده » وداهر مستخف به  .‏ 
لاه عنه » ولقيه محمد والمسلمون » وهو على فيل » وحوله الفيلة ومعه 
التكاكرة » فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع بمثله » وترجل داهر وقاتل » فقتل عند 
المساء » وانهزم الهنادك فقتلهم المسلمون كيف شاؤوا > ولما قتل داهر غلب 
محمد بن القاسم على بلاد السند » وفتح داور عنوة » وكانت بها امرأة داهر 
فخافت أن تؤخذ » فأحرقت نفسها » وجواريها » وجميع مالها. 


ثم أتى محمد بن القاسم برهمناباد العتيقة › وهي على رأس فرسخين من 
E E ed‏ 
داهر ببرهمناباد هذه . فقاتلوا عامله وهي اليوم خراب » وسار محمد يريد 
ل ا ل ا 
عليهم ضيافة المسلمين ودلالتهم » ثم تقدم إلى #بسمد» فصالح أهلها مثل صلح 
ساوندري » وانتهى محمد إلى الرور > وهي من مدائن السند » وهي على جبل › 
فحصرهم أشهراً » ففتحها صلحاً على أن لا يقتلهم . ولا يعرض لكنائسهم . 
ت بالروره وى م 6 وار مد إلن ال وهي 
می دون اس ۽ > ففتحها » > ثم قطع نهر بياس إلى الملتان » فقاتله آهل الملتان 
فأبلى زائدة بن عمير الطائي » وانهزم المشركون فدخلوا المدينة » وحصرهم 
محمد » ونفدت أزواد المسلمين » فأكلوا الحمر » ثم أتاهم رجلٌ مستأمن . 
فدلهم على مدخل الماء الذي منه شربهم » وهو ماء يجري من نهر ابسمد» 
فيصير في مجتمع له مثل البركة في المدينة » وهم يسمونه التلاح » فغوّره . 
لا عط رار على الك + فر فيك المشائلة رسي الدرية > وس 
سدنة الكنيسة » وهم ستة آلاف ٠‏ وأصابوا ذهباً كثيراً ء فجمعت. تلك الأموال في 
بيت يكون عشرة أذرع في ثماني أذرع › > يلقي ما أودعه في كوة مفتوحة في 
سطحه » فسميت الملتان فرج بيت الذهب › والفرج الثغر » وكان في كنيسة 
ملتان صنم تهدى إليه الأموال » وينذر له النذور » ويحج إليه أهل السئد . 
فيطوفون به » ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده » ويزعمون أن ذلك الصنم أيوب 

قالوا: ونظر الحجاج فإذا هو أنفق على محمد بن القاسم ستين ألف ألف . 
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ووجد ما حمل إليه عشرين ومئة ألف ألف . فقال: شفينا غيظنا » وأدركنا 
تأرنا » وازددنا ستين ألف ألف درهم ٠‏ ورأس داهر. 

ومات الحجاج سنة خمس وتسعين » فأتت محمداً وفاته فرجع عن الملتان 
إلى الرور وبغرور » وكان قد فتحها. فأعطى الناس . ووجه إلى البيلمان 
جيشاً» فلم يقاتلوا وأعطوا الطاعة » وسالمه أهل سرست ٠‏ وهي مغزى أهل 
البصرة » وأهلها الميد الذين يقطعون في البحر . ثم أتى محمد الكيرج » فخرج 
عليه دوهر فقاتله » فانهزم العدو وهرب دوهر » ويقال: قتل. ونزل أهل المدينة 
على حكم محمد فقتل وسبى ء ومات الوليد بن عبد الملك > وولي 
سليمان بن عبد الملك سنة ست وتسعين » فاستعمل صالح بن عبد الرحمن على 

خراج العراق » وولى يزيد ؛ بن أبي كبشة السكسكي السند » فحمل محمد بن 
القاسم مقيداً مع معاوية بن مهلب ٠‏ فيكى أهل الهند على محمد وصوروه 
بالكيرج» فحيسه صالح بواسط » وعدّبه في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم ‏ 
وكان الحجاج قتل آدم أخا صالح » وكان يرى رأى الخوارج ٠‏ وأما يزيد , بق أن 
كبشة فإنّه مات بعد قدومه أرض الستد بثمانية عشر يوماً » فاستعمل سليمان بن 
عبد الملك حبيب ين المهلّب على حرب السند » فقدمها وقد رجع ملوك الهند 
إلى ممالكهم » ورجع جيشه (جي سنکه) بن داهر إلى برهمتاباد » فتزل حييب 
على شاطىء مهران قأعطاه أهل الرور الطاعة » وحارب قوماً فظفر بهم 

ثم مات سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين » واستخلف عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه بعده » فكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على 
أن يملكهم » ولهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » وكانت بلغتهم سيرته 
ومذهبه » فأسلم جيشه والملوك » وتسموا بأسماء العرب . وكان عمرو بن 
مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر » فغزا بعض الهند فظفر وهرب ينو 
المهلب إلى ي يزيد بن عبد الملك » فوجه إليهم هلال بن أحوز 
التميمي > فقتل مدرك , بن المهلب بقندابيل » وقتل المفضل وعبد الملك وزياد 
ومروان ومعاوية بني المهلب ٠‏ وقتل معاوية بن يزيد بن المهلب في آخرين . 

وولى الجنيد بن عبد الرحمن المري ثغر السند من قبل هشام بن عبد الملك 
سنة سبع ومئة » فأتى الجنيد الديبل ثم نزل شط مهرأن فمنعه جيشه العبور , 
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وأرسل إليه أني قد أسلمت وولاني الرجل الصالح (يعني به عمر بن عبد العزيز) 
بلادي ولست آمنك » فأعطاه رهناً » وأخذ منه رها › بما على بلاده من 
الخراج ٠ ٠‏ ثم إنّهما ترادا الرهن » وكفر جيشه وحارب » وقيل: : إنه لم يحارب ». 
ولكن الجنيد يجني عليه » فأتى الهند فجمع جموعاً وأخذ السفن » واستعدٌ 
للحرب » فسار. إليه الجنيد في السفن ٠‏ فالتقوا في بطحه الشرقي ٠‏ فأخذ جيشه 
أسيراً » وقد جنحت سفينته فقتله » وهرب صصه (جج - بالجيم العجمية) 
ابن داهر » وهو يريد أن يمضي إلى العراق » فيشكو غدر الجنيد » فلم يزل 
الجنيد يؤنسه حتى وضع يده في يده » فقتله وغزا الجنيد الكيرج ٠‏ وكانوا قد 
نقضوا » فاتخذ كباشاً نطاحة » وليس المراد الغنم » وإنما هي آلة من خشب 
وحديد » يجرونها بنوع من الخيل » فتدق الحائط فينهدم » فصك بها حائط 
المدينة حتى ثلمه » ودخلها عنوة » فقتل » وسبى . وغنم » ووجه العمال إلى 
مرمد » والمندل » ودهنج › وبروص ٠‏ وكان الجنيد يقول : القتل في الجزع 
أكبر منه في الصير › ووصه الا چا إلى و ووجّه حبيب بن مرة في 

جيش إلى أرض المالوه » فأغاروا على أزين » وغزوا بهرنمد » فحرقوا ربضها › 
وفتح الجنيد البيلمان والجزر » وحصل في منزله سوى ما أعطى زواره أربعين 
ألف ألف . وحمل مثلها. 

اموان يعد لحيل تمع ين E‏ ينه عدي عكر رولا المع 
ووهن » ومات قريباً من الديبل بماء يقال له ماء الجواميس ٠‏ وفي أيام تميم خرج 
المسلمون عن يلاد الهند » ورفضوا مراكزهم > فلم يعودوا إليها مده من الدهر. 

ثم ولي الحكم بن عوانة الكلبي » وقد كفر آهل الهند إلا أهل قصة (كجه) 
فلم ير للمسلمين ملجأ يلجؤون إليه » فبنى من وراء البحيرة مما يلي الهند مدينة 
سمّاها المحفوظة » وجعلها مأوى لهم. 

وكان عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي مع الحكم » وكان يفوض إليه › 
ويقلده جسيم أموره ٠‏ وأعماله » »> فأغزاه من المحفوظة » فلما قدم عليه وقد ظفر 
أمره فبنى دون البحيرة مدينة »> وسماها المنصورة » فهي التي ينزلها العمال 
يا الو 
بولايته » ثم قتل الحكم بها » لعله في سنة اثنتين وعشرين ومئة . 
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ثم ولي عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي على أرض السند » من قبل 
هشام بن عبد الملف » وحارب العدو » فظفر › وبغى عليه مروان بن يزيد بن 
الملا ل م اي لود 
ومئة » فكان يقاتل العدو . فيأخذل ما استطف له » ويفتح الناحية قد نكث 
أهلها » حتى جاء منصور بن جمهور الكلبي » وقاتل يزيد بن عرار » لعله في 
سنة ثلاثين ومئة » فظفر به » وقتله واستقل بأرض السند مكانه . 

فلما كان ول الدولة العباسية ول ابو مسلم عبد الرحمن بن مسلم 
الكراساتي معنا العيدى ر ال بر اعد على طذا ركان + :وسار ق ضار 
إلى منصور بن جمهور الكلبي وهو بالسند . فلقيه منصور فقتله وهزم جنده › 
فلما بلغ أبا مسلم ذلك عقد لموسى بن كعب التميمي ثم وجهه إلى السند . فلما 
قدمها كان بينه وبين منصور مهران » ثم التقيا فهزم منصوراً وجيشه وقتل منظوراً 
أخاه » وخرج منصور مفلولاً هارباً > حتى ورد الرمل » فمات عطشاً . وولى 
و سي السند سنة أربع وثلاثين ومئة » فرم المنصورة » وزاد في مسجدهاء 
وغزا » وافتتح ثم سار إلى العراق » واستخلف ابنه عيينة بن موسى على أرض 
السند » ومات موسى بالعراق بعد ذلك » فخلع عيينة الطاعة » فلما بلغ الخبر 
إلى المنصور العباسي الخليفة سار بعسكره حتى نزل على جسر البصرة » ووجه 
عمر بن حفص بن أبى صفراء العتكى عاملاً على السند والهند » فحاربه عيينة » 
ارح ورد الاك فعلني عليه ين و ر ويه »بوني أياعة قدم لهند 
عبد الله بن مكمعدو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أ طالب 
ادر سي ل ل ل عر ل ات 
أ لمنصور ذلك عزله عن السند سنة إحدى وخمسين ومئة » وولى هشام بن عمرو 
التغلبى » فكره أخذ عبد الله » وأقبل يرى الناس أنه يكاتب ذلك الملك » فبينا 
هو كذلك إذ خرجت خارجة ببلاد السند» فوجه هشام أخاه سفيحاً » فخرج في 
جيشه وطريقه بجنبات ذلك الملك ٠‏ فبينما هو يسير؛ إذ لقيه عبد الله في عشرة 
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من أصحابه » فقاتله فقتله + فكتب هشام بذلك إلى المنصور › فأمره بمحاربة 
ذلك الملك » فحاربه حتى ظفر به » وغلب على ملكه . 

ووجه عمرو بن جمل في بوارج إلى نارند » ووجه إلى ناحية الهند » فافتتح 
كشميراً » وأصاب سبايا ورقيقاً كثيراً » وفتح الملتان » وكان بقندابيل متغلبة من 
العرب » فأجلاهم عنها وتوجه إلى قندهار في السفن » ففتحها » وهدم الكنيسة 
وبنى موضعها مسجداً » فأخصبت البلاد في ولايته » فتبركوا به » ودوخ وأحكم 
أموره » ثم ولى ثغر السند معبد بن خليل التميمي سنة سبع وخمسين ومئة . 
ففتح ما استغلق . ومات سنة تسع وخمسين ومئة » ومات المنصور قبله » سنة 
ثمان وخمسين ومئة » فولى ابنه المهدي بن المنصور العباسي روح بن حاتم على 
رضن الست ۾ تم عرلة في تلك السة» وولى بسطام بن عمرو التغلبي و غر 
سنة إحدى وستين ومئة > وولى روح , بن حاتم المذكوز مره ثانية 6 ثم عر 
وولي نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي» ثم عبد الملك بن شهاب المسمعي . 
ثم نصر بن محمد بن الأشعث المذكور مرة ثانية » فقام بالأمر زماناً » ومات 
بالسند سنة أربع وستين ومئة ددكره الظري لي ايض ادلي مضي ب مرو 
التغلبي ثم ليث بن طريف الكوفي . 

ومات المهدي سنة تسع وستين ومئة فولي الخلافة ابنه الهادي ثم هارون 
الرشيد العباسي . فعزل ا ل ا 
علي » فقام بالسند أربع سنين لع E‏ 
وس و رات باسنت فو ابنه إسحاق بن سليمان الهاشمي سنة أربع 
وسبعين ومئة » ومات بالسند فولى ابنه يوسف بن إسحاق فقام بالسند مده قليلة 
كغرل + وو أن اور ن عبد الله ون الامتضيون ایی جادر .بين اا وه 
الطائي » ثم سعيد بن مسلم بن قتيبة » ثم عيسى بن جعفر المنصور العباسي . 
وناب عنه محمد بن عدي في أرض السند » وعزله الرشيد وولى عبد الرحمن . 
ثم أيوب بن جعفر بن سليمان. 

BEE‏ بن حاتم المهلبي 
سنة أربع وثمانين ومئة » وكان معه أبو الصمة المتغلب » وهو مولي لكندة 
ففتح ما استغلق » ودوخ الثغر » وأحكم أموره.. ولم يزل آمر ذلك الثغر 
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مستقيماً » ومات داود سنة خمس ومئتين فكتب مأمون بن هارون الرشيد إلى 
ولده بشير بن داود بولاية الثغر › على أن يحمل كلّ سنة ألف ألف درهم . 
فعصى » وخالف . فوجه إليه حاجب بن صالح سنة إحدى عشرة ومئتين › 
فهزمه بشير بن داود » فانحاز إلى كرمان » ثم وجه إليه المأمون الرشيد غسان بن 
عباد الكوفي سنة ثلاث عشرة ومئتين » فخرج بشير إليه في الأمان » وورد به 
مدينة السلام » وخلّف غسان على الثغر موسى بن يحيى بن خالد البرمكي » 
فقتل «باله» ملك الشرق وقد بذل له خمسمئة آلف درهم » على أن يستبقيه » 
وكان «بالا» هذا التوى على غسان » وكتب إليه في حضور عسكره فيمن حضره 
من الملوك » فأبى ذلك » وأثر موسى أثراً حسناً » ومات سنة إحدى وعشرين 
وملتين. ٠‏ 


فخرج ا وهم زطء فقاتلهم ء فغليهم › وينى مدينة سمأها 
البيضاء » وأسكنها الجند ثم أتى المنصورة » وسار متها إلى «قتدابيل» وهي 
مدينة على جبل » وفيها متغلبٌ يقال له: محمد بن الخليل . فقاتله . وفتحها . 
وحمل رؤساءها إلى قصدار › ثم غزا الميد » وقتل منهم ثلاثة آلاف » وسكر 
سكراً يعرف بسكر الميد » وعسكر عمران على نهر الرور » ثم نادى بالزط الذين 
بحضرته » فأتوه » فختم أيديهم » وأخذ الجزية منهم » وأمرهم بأن يكون مع 
كل رجل منهم إذا اعترض عليه كلب » فبلغ الكلب خمسين درهماً » ثم غزا 
الميد » ومعه وجوه الزط » فحفر من البحر نهراً أجراه في بطيحتهم حتى ملح 
ماؤهم » وشن الغارات عليهم » ثم وقعت العصبية بين النزارية واليمانية » فمال 
عمران إلى اليمانية » فسار إليه عمر بن عبد العزيز الهباري ٠‏ فقتله وهو غار » 
بالله العباسي عنبسة بن إسحاق الضبي على بلاد السند » فأذعن أهلها الطاعة له 
فقام بالملك إلى أيام المتوكل على الله العباسي » وعزله المتوكل وولى على 
السند هارون بن خالد المروزي › ووقعت العصبية بين القبائل › فقتلوه سنة 
أربعين ومئتين » فوثب عمر بن عبد العزيز الهباري المذكور ٠‏ واستولى على 
ملك السند ء وأذعن له الطاعة أهل المنصورة » ورضي عنه المتوكل › ولما مات 
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عمر؛ قام بالأمر ولده عبد الله بن عمر . ثم ولده عمر بن عبد الله بن عمر . 
أدركه المسعودي حين قدم المنصورة سنة 7٠١‏ هاء قال في مروج الذهب: إِنَّ 
له ولدين محمد . وعلي ٠‏ ووزيره زياد » وله ثمانون فيلاً مقاتلاً وثلائمئة ألف 
قرى تحت سلطته » وقاعدة ملكه كانت منصورة . فكان ملك الملتان يومئذ 
المنيه بن الأسند القرشى ذو جبرش ومتعة + وله غشرون ومئة آلف قرية ع هم 
معا ار ا 


)00 انتهى ملخصاً ومقتبساً من كتاب افتوح البلدان» للبلاذري . 
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الباب الثاني 
في استيلاء الملوك العْرْنويّة والعوريّة على الهند 


لما استولى الأمير سبكتكين على خراسان بعد أن توفي أبو إسحاق بن ألبتكين 
صاحب جيش غزنة السامانية » واتفق الناس عليه سنة ست وستين وثلاثمئة . 
ساس أمورهم سياسة حسنة . وسار نحو الهند سنة سبع وستين » فافتتح قلاعاً 
حصينة على شواهق الجبال » وبنى المساجد بها » وعاد إلى غزنة سالماً وظافراً. 
و لھا رای جال لے رجات مادفافء ران ادد اك م اط ا ايد 
EL‏ اا ارا بر a‏ عرس عدي اتصل 
بولاية سبكتكين » وسار سبكتكين عن غزنة إليه ومعه عساكره » وخلق كثير من 
المتطوعة فالتقوا » واقتتلوا أياماً كثيرةً > وصبر الفريقان » وبالقرب منهم عقبة 
غورك » ل ل من ذلك 
اكنهرف السيادع. وف الرراع م وك الت راق والامطان » واا 
كذلك إلى أن تطهر من الذي ألقي فيها » فأمر سبكتكين بإلقاء نجاسة في تلك 
العين » فجاء الغيم » والرّعد » والبرق » وقامت القيامة على المشركين » لاهم 
رأوا مالم يروا مثله » وتوالت عليهم الصواعق . والأمطار » واشتد البرد حتى ٠‏ 
هلكوا » وعميت عليهم المذاهب . واستسلموا لما عاينوه » وأرسل جيبال إلى 
سبكتكين يطلب الصلح . وترددت الرسل » فأجابهم إليه بعد امتناع من ولده 
د على قال يؤديه واد بے ها وخمسين فيلا يدفعها إليه » فاستقر 
ذلك » ورهن عنده جماعة من أهله على تسليم البلاد » وسير معه سبكتكين من 
ها قان الاك والقيلة كال محا : e‏ 
مه السسامية : وجعلهم عنده عوضاً عن رهائنه » فلما سمع سبكتكين بذلك 
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جمع العساكر . وسار نحو الهند . فأخرب كلّ ما مر عليه من بلادهم وقصد 
لمغان » وهي من أحسن قلاعهم فافتتحها عنوة . وهدم بيوت الأصنام » وأقام 
فيه شعار الإسلام » وسار عنها يفتح البلاد » ويقتل أهلها ‏ فلما بلغ ما أراده عاد 
إلى غزنة » فلما بلغ الخبر إلى جيبال سقط في يده » وجمع العساكر وسار في مئة 
ألف ا تن را سد رول القتال مع المشركين › 
الك »+ فضجر المشركون من دوام القتال معهم . وحملوا حملة واحدةً . 
فعند ذلك اشتد الأمر » وعظم الخطب » وحمل أيضاً المسلمون جميعهم . 

واختلط بعضهم بم ً ببعض ۰ فانهز م المشركون » وأخذهم السيف من كل جانب » 
ا Enc‏ نم أموالهم . وأثقالهم › ودوابهم الكثيرة » وان 
المشركون بعد هذه الواقعة ولم يكن لهم بعدها راية » ورضوا ام 

أقاصي بلادهم » ولما قوي سبكتكين بعد هذه الواقعة؛ أطاعه 0 
والخلجيون . وصاروا في طاعته. 


محموه بن سگتکیر 

وولي الملك بعد والده سنة سبع وثمانين وثلاثمئة » واشتغل بأمر خراسان 
وملكها » وفرغ منها. وخلا وجهه من ذلك ء ثم أحب أن يغزو الهند غزوة 
تكون كفارة لما كان منه من قتال المسلمين » فثنى عنانه نحو ذلك . ودخل الهند 
سبع عشرة مرة » وجاس البلاد وغنم أموالاً » ونحن نقتصر على أشهر غزواته . 
فمنها: أنه قصد الهند سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة » فنزل على مدينة بيشاور , 
فأتاه جيبال في عساكر كثيرة » فاختار محمود من عساكره والمتطوعة خمسة عشر 
ألفاً وسار نحوه ٠‏ فالتقوا » واقتتلوا » وصبر الفريقان » فلما اتتصف النهار انهزم 
المشركون » وقتل فيهم مقتلة عظيمةٌ » وأسر جيبال ومعه جماعةٌ كثيرةٌ من أهله 
وعشيرته » وغنم المسلمون منهم أموالاً جليلةً » وجواهر نفيسة » وأخذ من عنق 
جيبال قلادة من الجوهر العديم النظير » قومت بمئتي ألف دينار » وأصيب 
أمثالها في عناق مقدمي الأسرى » وغنموا خمسمئة ألف رأس من العبيد » وفتح 
من بلاد الهند بلاداً كثيرة » ثم أحب أن يطلق جيبال ليراه قومه في شعار الذل » 
فأطلقه بمال قرره عليه » فأدّى المال » ومن عادة المشركين أتهم من حصل منهم 
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في أيدي المسلمين أسيراً لم تنعقد بعدها رئاسته » فلما رأى جيبال حاله بعد 
خلاصه حلق رأسه ثم ألقى نفسه في النار » فاحترق بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 

وأا محمود فإِنّه لما فرع من أمر جيبال سار نحو ويهند » فأقام عليها محاصراً 
لها حتى فتحها قهراً » وبلغه أنَّ جماعةً من الهند قد اجتمعوا بشعاب تلك الجبال 
عازمين على الفساد والعناد ١‏ فسير إليهم طائفة من عسكره » فأوقعوا بهم ؛ 
وأكثروا القتل فيهم » ولم ينج منهم إلا الشريد الفريد » وعاد إلى غزنة سالماً 
ظافراً سنة اثنتين وتسعين وثلاثمئة . 

ثم غزا بهاطية من أعمال السند » وهي وراء ملتان سنة ثلاث » وقيل خمس 
وتسعين وثلاثمئة › وصاحبها يعرف بيجي رائي » وهي مدينةٌ حصينة عالية 
السورء بحيط بها خندقٌ عميقٌ » فامتنع صاحبها بها > ثم إِنَّه خرج إلى 
ظاهرها . فقاتل المسلمين ثلاثة أيام » ثم انهزم في الرابع > وطلب المدينة 
ليدخلها هو وأصحابه » فسبقهم المسلمون إلى باب البلد » فملكوه عليهم › 
وأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم › فقتل المقاتلة > وسبيت 
الذرية » وأخذت الأموال » وأما بيجي رائي ؛ فإنه لما عاين الهلاك أخذ جماعة 
من ثقاته وسار إلى رؤوس تلك الجبال ٠‏ > فسير إليه محمود سرية فلم يشعر بهم 
يجي راثي إلا وقد أحاطوا به وحكموا السيوف في أصحابه » فلما أيقن بقن بالهلذك 
أخذ خنجراً معه فقتل به نفسه وأقام محمود بهاطنة » حتى أصلح أمرها » ورتب 
قواعدها » وعاد عنها إلى غزنة » واستخلف بها من يعلم من أسلم من أهلها 
ما يجب عليهم تعليمه » ولقي في عوده شدة شديدة من الأمطار » وكثرتها 
وزيادة الأنهار > فغرق من عسكره لی کر 

ثم في سنة ست وتسعين وثلاثمئة ثمئة غزا ملتان وقصد صاحبها أبا الفتح داود بن 


نصير بن حميد القرمطي الملتاني ٠‏ الذي نقل عنه خبث اعتقاده › ولي إلى 
مذهب القرامطة » وأنه قد دعا أهل ولايته إلى ماهو عليه + افأجانوة + قرا 


محمود أن يجاهده » ويستنزله عما هو عليه » فسار نحوه فرأى الأنهار التي في 

طريقه كثيرة الزيادة » عظيمة المدّء وخاصة سيحون › فإنه منع جانبه من 

العبور » فأرسل إلى أنتدبال يطلب إليه أن يأذن له في العبور ببلاده إلى ملتان فلم 

يجبه إلى ذلك » فابتدأ به قبل ملتان » وقال: نجمع بين غزوتين » فدخل بلاده ٠‏ 
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وجاسها » وأكثر القثل ايها + واه لآفوال ] هلها . والإحراق لابنيتها ٠‏ فقر 
أنندبال من بين يديه وهو في أثره ار الشيطان . من مضيق إلى 
مضيق ٠‏ إلى أن وصل إلى كشمير . ولما سمع أبو الفتح بخبر إقباله إليه ١‏ علم 
عجزه عن الوقوف بين يديه والعصيان عليه » فنقل أمواله إلى كشمير » وأخلى 
ملتان » فوصل محمود إليها » ونازلها . فإذا أهلها في ضلالهم يعمهون . 
فحصرهم » وضيق عليهم ٠‏ وتابع القتال حتى افتتحها عنوةً » وألزم أهلها 
عشترين آلف الف در عقو لخا هم 

وسمع محمود في سنة سبع وتسعين وثلائمئة أن سكهبال ارتدً عن الإسلام . 
وكان قد أسلم على يده قبل 0097 
قاربه فر الهندي من بين يديه » واستعاد محمود تلك الولاية » وأعادها إلى حكم 
الإسلام واستخلف عليها بعض أصحابه. وعاد إلى غزنة» وا ستراح هو وعساكره. 

ثم استعد لغزوة أخرى سنة ثمان وتسعين وثلاثمئة » فسار نحو الهند فانتهى 
إلى شاطىء نهر هندمند » فلاقاه هناك برهمن بال بن أنندبال في جيوش الهند ؛ 
فاقتتلوا ساعات من النهار » وكاد المشركون يظفرون بالمسلمين ٠‏ ثم إن الل 
تعالن اء بالصر + فظئر هم السبلمون : وا على ی ر لويم 
المسلمون بالسيف . وتبع محمود أثر برهمن بال حتى بلغ تكركوث ٠‏ وكانت 
على جيل عال » وكان المشركون قد جعلوها خزانةً لصدمهم الأعظم ٠‏ فينقلون 
إليها 4 الذخائر قرناً بعد قرن وأعلاق الجواهر » وهم يعتقدون ذلك ديناً 
وعبادةً ٠‏ فاجتمع فيها على طول الأزمان مالم يسمع بمثله » قتازلهم محمود ‏ 
وحصرهم » وقاتلهم » فلما رأى المشركون كثرة جمعه » وحرصهم على القتال 
وزحفهم إليه مرةً بعد أخرى » فخافوا » وجبنوا » وطلبوا الأمان » وفتحوا باب 
الحصن » وملك المسلمون القلعة » وصعد محمود إليها في خواص أصحابه 
وثقاته » فأخذ منها من الجواهر مالا يح » ومن الدراهم : دسعين آلف آلف درهم 
شاهيةٌ » ومن الأواني الذهبية ٠‏ والفضية سبعمئة ألف وأربعمئة من ٠‏ وكان فيها 
يسا مهاه ء من فضة طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسة عشر ذراعاً ‏ إلى غير ذلك 

من الأمتعة » وعاد إلى غزنة بهذه الغنائم . 

وسار نحو الهند سنة أربعمئة عازماً على غزوها » فسار إليها » واخترقها . 
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اتا »وكسيس تاها > فلما رأى ملك الهند أنه لا قوة له به؛ راسله في 
الصلح والهدنة على مال يؤديه وخمسين فيلاً » وأن يكون له في خدمته ألفا 
فارس لا لا يزالون » فقبض منه ما بذله »> وعاد عنه إلى غزنة » وتتابعت القوافل 
بين خراسان » وبلاد الهند في ضمان الأمان » والرفاهية » والاطمئنان » وتسمى 

ثم سار إلى الهند سنة أربع وأربعمئة في جمع عظيم » وحشد كثير » وقصد 
TT‏ > فسار شهرين حتى قارب مفضده . ورتب أصحابه › 
وعساكره » فسمع عظيم الهند به » فجمع من عنده من قواده وأصحابه » وبرز 
إلى جبل هناك › صعب المرتقى » شق العسالك © فاحتمى به > وطاول 
المسلمينٌ > وكتب إلى المشركين يستدعيهم من كلّ ناحية » واجتمع عليه منهم 
كل من يحمل سلاحاً » فلما تكاملت عدته نزل من الجبل » وتصاف هو 
والمسلمون › واشتد القتال » وعظم الأمرء ثم إِنَّ الله تعالى منح المسلمين 
أكتافهم » فهزموهم ٠‏ وأكثروا القتل فيهم » وغنموا ما معهم من مال . وفيل » 
وسلاح » وغير ذلك » ووجد في كنيسة من كنائسهم حجراً منقوراً دلت كتابته 
على أنه مني منذ أربعين ألف سنة » فعجب الناس لقلّة عقولهم » وتسمى هذه 
الغزوة بفتح ناردين » وكانت قلعة ناردين على جبل بالناتهه . 


ثم سار إلى الهند سنة خمس وأربعمئة » وعزم على غزوة تهانيسر » فسار في 
الجنود والعساكر والمتطوعة » فلقي في طريقه أودية بعيدة القمر »> وغرة 
المسالك » وقفاراً فسيحة الأقطار والأطراف بعيدة الأكناف » والماء بها قليل . 
فلقوا شد > وقاسوا مشقةً » إلى أن قطعوها . فلما قاربوا مقصدهم لقوا نهراً 
شديد الجرية »> صعب المخاضة » وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه › 
يمنع من عبوره ء ومعه عساكره وفيلته » فأمر محمود شجعان عسكره بعبور 
النهر » وإشغال الكافر بالقتال » ليتمكّن باقي العسكر من العبور » ففعلوا ذلك . 
وقاتلوا المشركين » وشغلوهم عن حفظ النهر حتى عبر سائر العسكر في 
المخاضات وقاتلوهم من جميع جهاتهم إلى آخر النهار » فانهزم المشركون وظفر 
المسلمون » وغنموا ما معهم من أموال وفيلة » وكان فيها معبد للمشركين من 
أعظم المعابد » فهدمه » وأخذ الجواهر النفيسة » والذهب والفضة وغيرها من 
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الأموال الطائلة » وكانت فيها ياقوتةٌ حمراء وزنها أربعمئة وخمسون مثقالاً . 


ثم رجع إلى غزنة » وسار : نحو الهند على عادته سنة ست وأربعمئة فضل 
أدلاؤه الطريق > ووقع هو وعسكره في مياه فاضت من البحر » فغرق كثيرٌ ممّن 
معه وخاض الماء بنفسه أياماً حتى تخلّص وعاد إلى خراسان » وقيل: إِنَّه سار 
إلى كشمير » وحاصر قلعة الوه كوث» مدَّةَ من الزمان واضطر الناس ممن يلازم 
ركابه من البرد والثلج إلى ترك المحاصرة » فرجع إلى غزنة . 


ثم سار نحو الهند على عادته سنة سبع وأربعمئة » عازماً على غزو كشمير؛ إذ 
كان قد استولى على بلاد الهند ما بينه وبين كشمير » وأتاه من المتطوعة نحو 
عشرين ألف مقاتل مما وراء النهر وغيره من البلاد » وسار إليها من غزنة ثلاثة 
اكير عر ا ؤاتها + وعبر نهر اسيحون» . و«جيلم» وهما نهران عميقان شديدا 
الجرية » فوطىء أرض الهند » وأتاه رسل ملوكها بالطاعة وبذل الإتاوة » فلما 
بلغ درب كشمير أتاه صاحبها » وسار بين يديه يريد قنوج ففتح ما حولها من 
الولايات الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ حصن قنوج . وكان حصنها منيعاً 
عالياً لا يكاد أ أن يفتح » ولكن الله سبحانه ألقى الرعب في قلب صاحبها . ٠‏ فخرج 
في نحو عشرة آلاف يطلب الأمان » فقبله محمود. 


رو ا ا 
عن الوقوف بين يديه » والعصيان عليه؛ ؛ سلم الحصن إلى بعض أصحابه » 
e‏ > فوصل محمود إليها › ونازلها » وتابع القتال » وضيق عليهم . 
فأرسلوا إلبه يظلبون الآمان .قله ٠‏ وأخذ منهم الأموال الطائلة > ثم سار إلى 
حصن مهاون » كان على شاطىء نهر جمنا » وصاحبها كلجند كان من أعيان 
الهند ٠‏ وكان على طريقه غياض ملتفةٌ لا يقدر السالك على قطعها إلا بمشقة . 
e eS‏ 
اليرت ع فانهزموا » وأخذهم الس كو 00 لاعفا بين 
أيديهم > فاقتحموه » فغرق أكثرهم . وكان القتلى والغرقى قريباً من خمسين 
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ألفاً > وعمد كلجند إلى زوجته » فقتلها » ثم قتل نفسه بعدها » وغنم المسلمون. 
أمواله » وملكوا حصنه. 

نم ساق إل مورا مراد كرشن ¿ » وكان فيها معبد للمشركين › من الأبنية على 
هر جيف ولي يدهن الأعتاء كتير »> منها خمسة أصنام من الذهب الأحمر 
مرصعةٌ بالجواهر » وكان فيها من الذهب ستمئة وتسعون ألفاً وثلائمئة مثقال ؛ 
وكان بها من الأصنام المصوغة من الفضة نحو مئتي صنم › فأخذ جميعه » 
وأحرق الباقي ٠‏ وسار بعد عشرين یوما إلى حصون غير ما ذكرناه » فرأى أن 
صاحبها راجبال قد فارقها » وعبر الماء المسمى بكنكٌ » فأخذها محمود » وهي 
سبع على الماء المذكور » وفيها قريب من عشرة آلاف بيت صنم » يذكرون أنها 
عملت من مئتي ألف سنة إلى ثلائمئة ألف كذباً منهم وزوراً » ولما فتحها أباحها 
عسكره. 

ثم سار إلى قلعة البراهمة » فقاتلوه » وثبتوا » فلما عضّهم السلاح؛ علموا 
نهم لا طاقة لهم » فاستسلموا للسيف . فقتلوا ولم ينج منهم إلا الشريد ٠‏ ثم 
سار نحو قلعة آسى » وصاحبها جندبال » فلما قاربها؛ هرب جندبال » وأخذ 
يوه س نوما فيه واكم عار إلى قلعة شرو واا كد رای و كلما 
قاربه نقل ماله ٠‏ وفيوله نحو جبال هناك منيعة يحتمي بها » وعمي خبره » فلم 
يدر أين هوء فنازل محمود حصئه » فافتتحه » وغنم ما فيه » وسار في طلب 
جند راي جريدة » وقد بلغه خبره » فلحق به » فقاتله , ٠‏ فقتل أكثر جنده » وأسر 
كثيراً منهم » وغنم ما معه من مال وفيل » وهرب جند راي في نفر من أصحابه 
فنجا » وكان السبي في هذه الغزوة كثيراً » حتى أن أحدهم كان يباع بأقل من 
عشرة دراهم » ثم عاد إلى غزنة . 

وفي سنة تسع وأربعمئة سار إلى الهند غازياً » واحتشد » وجمع ٠‏ واستعة 
وعد أكثر مما تقدّمٌ ٠‏ وسبب هذا الاهتمام أنه لما فتح قنوج وأطاعه صاحبها ثم 
عاد إلى غزنة أرسل بيدا ملك «كالنجر) اا ار قت سريت على اوري 
وإسلام بلاده للمسلمين » وطال الكلام بينهما › وآل أمرهما إلى الاختلاف ء 
TT‏ إليه » فالتقوا ٠‏ واقتتلوا ٠‏ فقتل راجبال 

تی القتل على أككر رد ارود تدا يها اتقق من الله شرا وغتوا + وقضيدة 
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بعض ملوك الهند الذين ملك محمود بلادهم ٠‏ والتجأ إليه ا ل 
إليه > كتمت هذه الأخبار إلى محمود » فأزعجته . وتجهر للغزو » وقصد 
كالنجر » وسار عن غزنة وابتدأ في طريقه بالأفغانية » وهم كفار يسكنون 
الجبال » ويفسدون في الأرض ٠»‏ ويقطعون الطريق بين غزنة وبينه » فقصد 
بلادهم » وسلك مضائقها » وفتح مغالقها » وخرب عامرها » وغنم أموالهم › 
وأكثر القتل فيهم والأسر . وغنم المسلمون من أموالهم الكثير » ثم استقل على 
المسير » وعبر نهر كنك . فلما جازه رأى قوافل قد بلغت عذة أحمالهم ألفاً 
فغنمها » وهي من العود والأمتعة الفائقة » وجد به السير فأتاه : قن الطريق غير 
حليد وال الذي تقذ کو کار ميق بدت اع إلى ا تارق 
المراحل > ولحق به + وكان بيئه وبين المشركين نهر عميق. > فعبر إليهم بعضن 
أصحابه » وشغلهم بالقتال » ثم عبر هو وباقي العسكر إليهم » فاقتتلوا عامة 
نهارهم › ا Es‏ والأسر » وأسلموا 
أموالهم » وأهليهم » فغنمها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من الجواهر . 
د مويه ان متت قل ؛زمطار المسطدسو متتو ارهد ٠‏ وانهزم ملكهم 
جريحاً » وتحير في أمره » وأرسل إلى محمود يطلب الأمان » فلم يؤمنه . وقتل 
فن عساكرو فالا يحضي + ينار" الماك الماك ان دا > ارده ب 
المشركين فقتله ۽ فلما رأى. ملوك الهند ذلك؛ تابعوا رسلهم إلى محمود . 
يبذلون له الطاعة » وسار محمود بعد هذه الواقعة إلى باري » وهي عن أحصن 
القلاع والبلاد وأقواها فرآها من سكانها خالية » وعلى عروشها خاوية » فأمر 
بهدمها وتخريبها » وعشر قلاع متناهية الحصانة » وقتل من أهلها خلقاً كثيراً . 
وسار يطلب نندا » فلحقه » وقد نزل إلى جانب نهر » وأجرى الماء من بين يديه 
فصار وحلاً » وترك عن يمينه وشماله طريقاً يبساً يقاتل منه إذا أراد القتال » وكان 
عدة من معه ستةً وخمسين ألف فارس »ء ومئة ألف وأربعة وثمانين ألف راجل › 
وسبعمئة وستة وأربغين فيلا ٠‏ فأرسل محمود طائفة من عسكره للقتال , ٠‏ فأخرج 
إليهم نندا مثلهم » ولم يزل كل عسكر يمد أصحابه حتى كثر الجمعان » واشت 
الضرب والطّعان » فأدركهم الليل » وحجز بينهم › فلما كان الغد بكر محمود 
إليهم » فرأى الديار منهم بلاقع » وركب كل فرقة منهم طريقاً مخالفاً لطريق 
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. الأخرى ووجد خزائن الأموال والسلاح بحالها » فغنم الجميع » واقتفى آثار 
المنهزمين » فلحقهم في الغياض والآجام » وأكثر فيهم القتل والأسر ء ونجا 
«نندا» » فريداً وحيداً » وعاد محمود إلى غزنة . 

وتم لين سي النتي عثترة ريعي هادا على القزر ج a‏ 
وحاصر قلعة الوه كوت» وأدام الحصار شهراً كاملا » وضيق عليهم 4 استهر 
القتال » ثم استيأس من الفتح » ورجع إلى لاهور » فسير جيوشه إلى ناحيتها › 
فغنم المسلمون كثيراً من المال » ولما رأى حفيد جيبال عجزه عن المقاومة 
انحاز إلى أجمير » واحتمى بصاحبها » فقبض محمود على لاهور » وقبض على 
ما والاها من البلاد » وأقام الخطبة له وأمر أحداً من أمرائه » ثم رجع إلى غزنة . 
وسار نحو الهند سنة ثلاث عشرة وأربعمئة وقصد نندا » فلما وصل إلى قلعة 
كواليز »> وهي على رأس جبل منيع : ل ا ل ات 
خلقاً » وفيها من الغلات والمياه وجميع ما يحتاج إليه الناس » فحصر أهلها ؛ 
وأدام الحصار » وضيّق عليهم » واستمر القتال > فقتل منهم كثيرٌ › > فلما رأوا 
فاخا بهم ؟ أذعنوا له » وطلبوا الأمان » فآمنهم > وهرب صاحيها نندا إلى 
كالنجر » فسار خلفه إليها » وهو حصن كبير يسع خمسمئة ألف إنسان » وفيه 
خمسمئة فيل وعشرون ألف دابة » وفي الحصن ما يكفي الجميع مده » فلما 
تاربها درطي جين بوه حر بت لمر من لاض الجانية مر زوك االعارين 
مالا قدرة عليه » فأمر بقطعها » ورأى فى الطريق خندقاً عظيم العمق بعيد 
القعر » فأمر أن يطم منه مقدار ما يسع عشرين فارسا » فطموه ه بالجلود المملوءة 
تراباً > ووصل إلى القلعة فحصرها ثلاثة وأربعين يوماً » وراسله صاحبها في 
الصلح » فلم يجبه » ثم صالحه على خمسمئة فيل » وثلاثة آلاف من فضة 
ذكرها ابن الأثير في الكامل » من ماجريات سنة ست وتسعين وثلاثمئة والله 
أعلم . 

ورحل من غزنة في عاشر شعبان سنة ست عشرة وأربعمئة عازماً إلى 
سومنات » وكانت بلدة كبيرة على ساحل البحر » فافتتحها عنوةً » وكسر الصنم 
المعروف بسومنات » والمشركون يزعمون أنه يحبي ٠.‏ ويميت ٠»‏ ويفعل 
ماركاء 4 ويحك عا بريد والح شاد آبر ا من الطال.» Ela‏ 
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لشقوتهم إبلال عليل يقصده . فيوافقه طيبٌ الهواء » وكثرة الحركة . فيزيدون به 
افتتاناً » ويقصدونه من أقاصي البلاد رجالاً وركباناً > ومن لم يصادف منهم 
انتعاشاً احتجّ بالذنب » وقال: إنه لم يخلص له الطاعة . ولم يستحق منه 
الإجابة » ويزعمون أنَّ الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب 
أهل التناسخ ٠‏ وكانوا بحكم هذا الاعتقاد يحجون إليه كلّ ليلة خسوف من كل 
صقع بعيد » ويأتون من كل فج عميق » ويتحفونه بكلّ مال نفيس ٠‏ ولّم يبق في 
بلاد الهند على تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقةٌ إل تقرّب إلى هذا 
الصنم بما عر عليه من أمواله وذخائره » حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية 
مشهورة في تلك البقاع » وافتلأت خزائنه من أصناف الأموال . وفي خدمته من 
البراهمة ألف رجل يخدمونه » وثلائمئة يحلقون رؤوسَ حجيجه ولحاهم عند 
الورود عليه » وثلاثمئة رجل وخمسمئة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه » ويجري 
من مال الأوقاف المرصدة له لكل طائفة من هؤلاء رزقٌ معلوم . 
وكان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصنم مسيرة شهر في مفازة 
موصوفة بقلّة المياه وصعوبة المسالك واستيلاء الرّمل على طرقها » فسار إليهاً 
محمود في ثللاثين ألف فارس › جريدة مختارة من بين عدد كثير سوى 
المتطوعة . وأنفق عليهم من الأموال مالا يحصى . وسلك سبيل ملتأن وفي 
طريقه إلى الهند قفر لا ساكن فيها » ولا ماء » ولا ميرة »> وعسكره على قدر 
الحاجة » ثم زاد بعد الحاجة عشرين ألف جمل » تحمل الماء والميرة » وقصد 
أنهلواره (أي نهرواله) فلما قطع المفازة؛ رأى في طرفها حصوناً مشحونة 
بالرجال » وعندها أبار قد غوروها ليتعذر عليه حصرها » فيسر الله تعالى فتحها 
عند قربه منها ال عب الذي قذفه في قلوبهم E,‏ > وأهلك أوثانها » 
واأسفقو ١‏ الماك ود وامعاريو انها کک چ اله ومنان إلى اتيلواره قراى اجا 
بهيم قد أجفل عنها » وتركها » وقصد حصنا له يختمي به . 

فاستولى محمود على المدينة » وسار إلى سومنات فلقي في طريقه عدّة 
حصون فيها كثير من الأوثان شبه الحجاب والنقباء لسومنات ٠‏ فقاتل من بها 
وفتحها وخربها » وكسر أصنامها » وسار إلى سومنات في مفازة قفرة قليلة 
الماء . فلقي فيها عشرين آلف مقاتل » فأرسل إليهم السرايا » فقاتلوهم . 


١5١ 
www.abulhasanalinadwi.org 


وهزموهم » وغنموا مالهم » وامتاروا من عندهم » وساروا حتى بلغوا' 
ديولواره » وهي على مرحلتين من سومنات » وقد ثبت أهلها له ظتاً منهم أنَّ 
سومنات يمنعهم » ويدافع عنهم » فاستولى عليها . وقتل رجالها» وغنم 
أموالها > وسار عنها إلى سومنات ٠‏ فرأى حصناً حصيناً مبنياً على ساحل البحر 
بحيث تبلغه أمواجه » وأهله على الأسوار يتفرّجون على المسلمين » واثقين أن 
معبودهم يقطع دابرهم » ويهلكهم . فلما كان الغد زحف » وقاتل من به فرأى 
المشركون من المسلمين قتالاً لم يعهدوا مثله . ففارقوا السور » فنصب 
المسلمون عليه السلالم وصعدوا إليه » وأعلنوا بكلمة الإخلاص » وأظهروا 
و 
إلى سومنات: ؟ فعفرواً له خلاودهم ۽ وسألوه النصر. وأدركهم الليل فف 
بعضهم عن بعض ٠‏ فلما كان الغد بكر المسلمون إليهم » وقاتلوهم » فأكثروا 
فيهم القتل » وأجلوهم عن المدينة إلى بيت صنمهم » فقاتلوا على بابه أشدّ قتال 
حتى كاد الفناء يستوعبهم » فدخلوا البحر إلى مركبين لهم لينجو! فيهما ؛ 
فأدركهم المسلمون » فقتلوا بعضاً » وغرق بعض . 

وأما البيت الذي فيه سومنات فكان مبنيا على ست وخمسين سارية من الساج 
ا بالرصاص › وسومنات من حجر › طوله خمسة أذرع : ثلانة ا 
ظاهرة » وذراعان في البناء » وليس بصورة مصورة » فأخذه محمود فكسره . 
وأحرق بعضه » وأخذ بعضه معه إلى غزنة » فجعلّه عتبة الجامع » وكان بيت 
الصنم مظلماً » وإنما الضوء الذي دين قناديل الجوهر الغائق > وكان عنده 
ملسلة ذهب فيها جرس + وزنها مثنا من » كلما مضى طاتفة معلومة من اليل 
حركت السلسلة » فيصوت الجرس ٠‏ فيقوم طائفة من البراهمة إلى عبادتهم . 
وعنده خزانة فيها عدة من الأصنام الذهبية والفضية » وعليها الستور المعلقة 
المرصّعة بالجوهر ٠‏ كل واحد منها منسوب إلى عظيم من عظماتهم » وقيمة 
ماني اليوت يزيد على عن الك الف عار قاع الجر وكانت هذه 
القتلى تزيد على خمسين ألف قتيل . 

ثم إن محمود ورد عليه الخبر أن بهيم صاحب أنهلوارٌه قد قصد قلعة تسمى 
كندهه » في البحر بينها وبين البر من جهة سومنات أربعون فرسخاً » فسار إليها 


1o0۲ 
www.abulhasanalinadwi.org 


من سومنات › فلما حاذى القلعة رأى رجلين من الصيادين فسألهما عن خوض 
البحر هناك فعرفاه أنه يمكن خوضه لكن إذا هبّت الريح ولو يسيراً غرق من فيه › 
فاستخار الله تعالى » وخاضه هو ومن معه فخرجوا سالمين » فرأوا بهيماً وقد 
فارق القلعة » وأخلاها + قعاد عنها + وقضد المنصورة + وكان صاخبها ارتدٌ عن 
الإسلام » فلما بلغه خبر مجيء محمود احتمى بغياض أشبة » فقصده محمود من 
ل ل ا ل ل ا كثير + ولوريج 
منهم إلا القليل » ثم سار إلى بهاطنه-» فأطاعه أهلها . ودانوا له » فرحل إلى 
لاسا قاقر من سد امي رار لمعته 

وتوفي سنة إحدى وعشرين وأربعمئة بغزنة » فقام مقامه ولده محمد بن 
محمود بوصيته ثم خرج عليه مسعود بن محمود » وقبض عليه وولي بالملك. 


مسعود بن محمود الغزنوي 

لما استقرّ له الملك بعد أبيه ٠‏ وعرف أنَّ نائبه بأرض الهند أرياق الحاجب 
استبدٌ بالأمر؛ استقدمه إلى معسكره ببلخ » واحتال لقدومه إليه فأمنه أحمد بن 
الحسن المهمندي الوزير ٠‏ فذهب إلى بلخ . وكان معه قوته ورجاله من الترك 
ومشركي الهند › فتلقّاه مسعود بالرحبة والإكرام » وقربه إلى نفسه حتى اغتدَ 
الحاجب بإكرامه » ووقع في اللّذات والخمور » فقبض عليه ذات يوم وقد غلب 
عليه السكر > ثم ولى أحمد بن نيالتكين الحاجب على أرض الهند » وذلك في 
سنة اثنتين وعشرين وأربعمئة » ثم سیر عساكره إلى تيز ومكران » فملكها 
وما جاورها من البلاد » وسير عساكره إلى كرمان فملكوها » وفي سنة أربع 
وعشرين وأربعمئة قصد قلعة سرستي . وكانت من أمنع حصون 9 
وأحصنها » فحصرها وقد كان حصرها أبوه غير مرة » فلم يتهيأ له فتحها » ذ 
حصرها مسعود راسله صاحبها » وبذل له مالآ على الصلح لا 
وكان فيها قوم من التجار المسلمين » فعزم صاحبها على أخذ أموالهم وحملها 
إلى مسعود من جملة القرار عليه ٠‏ فكتب التجار رقعة في نشابة » ورموا بها إليه 
يعرفونه فيها ضعف المشركين بها › وأنّه إن صابرهم ملكها » فرجع عن الصلح 
إلى الحرب › وطمّ خندقها بالشجر وقصب السكر وغيره » وفتح الله عليه › 
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وقتل کل من فيها وسبى ذراريهم » وأخذ ما جاورها من البلاد » فكان عازماً على 
طول المقام والجهاد › فأتاه من خراسان خبر الغزو » فرجع إلى غزنة . 

فلما سار إلى خر اسان عصى نائبه أحمد نيالتكين ببلاد الهند » وجمع الجموع 
وقصد البلاد بالأذى » فسير إليه مسعود جيشاً كثيفاً > وكانت ملوك الهند تمنعه 
من الدخول إلى بلادهم › و ھر ولما وصل الجيش المنفذ إليه 
قاتلهم » فانهزم » ومضى هارباً إلى ملتان » وقصد بعض ملوك الهند بمدينة 
بهاطية » ومعه جمع كثير من العساكر فلم يكن لذلك الملك قدرة » وطلب منه 
سفناً ليعبر نهر السند » فأحضر له السفن . وكان في وسط النهر جزيرة ظنّها 
أحمد ومن معه متصلة بالبر من الجانب الآخر ٠‏ ولم يعلموا أن الماء محيط بها . 
فتقدّم ملك الهند إلى صحاب السفن بإنزالهم في الجزيرة والعود عنهم ٠‏ ففعلوا 
ذلك وبقي أحمد ومن معه فيها وليس معهم طعام إلا ما معهم > فبقوا بها تسعة 
أيام ففني زادهم 3 وأكلوا دوابهم وضعفت قواهم ٠‏ فأرادوا خوض الماء فلم 
يتمكنوا منه لعمقه وشدة الوحل فيه » فعبر الهندي إليهم عسكره في السفن وهم 
على تلك الحال › فأوقعوا , بهم » وقتلوا أكثرهم › وأخذوا ولد أحمد أسيراً . 
وقتلوا أحمد ومن معه » فسير مسعود ولده مجدوداً إلى الهند سنة ست وعشرين 
وأربعمئة » فاستقر بها إلى زمان أخيه مودود بن مسعود » كما في الكامل . 

وقال فرشته في تاريخه: إنه دحل سنة سبع وعشرين وأربعمئة » وقصد قلعة 
هانسي وكانت من أمنع قلاع الهند » فملكها في ستة أيام » ثم قصد قلعة سوني 
بت وملكها » ثم رجع إلى لاهور » وأمر على عساكره بالهند ولده مجدوداً 
وجعل أياز أتابكاً له » ثم سار إلى غزنة . 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمئة قتل مسعود » فولي مكانه أخوه محمد 
المسمول » ثم قتله مودود بن مسعود » وقام مقام أبيه. 

ار لسر لسري 

اشتغل بأمر خراسان مده » ومات مجدود بن مسعود في لاهور » فسار ملك 
دهلي بالعساكر الكثيفة إلى قلعة هانسي » فحاصرها ثم ملكها » ثم قلعة تهانيسر 
فملكها » ثم نكركوث » فملكها أيضاً. ثم قصد لاهور » واجتمع به ملكان 
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آخران من ملوك الهند » فحاصروها سنة خمس وثلاثين وأربعمئة ٠‏ فجمع مقدم 
العساكر الإسلامية بالهند من عنده منهم 6 راوسا إلى مودود يستنجده » فسير 
إلبه العساكر » فاتفق أن بعض أولئك الملوك فارقهم > وعاد إلى طاعة مودود › 
فرحل الملكان الاخران إلى بلادهما » فسارت العساكر الإسلامية إلى أحدهما . 
وكان يعرف بدوبال هرهانه » فانهزم منهم » وصعد إلى قلعة منيعة له هو 
وعساكره فاحتموا بها . وكانوا خمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل . 
وحاصرهم المسلمون » وضيقوا عليهم . وأكثروا القتل فيهم . فطلب 
المشركون الأمان على تسليم الحصن؛ فامتنع المسلمون من إجابتهم إلا بعد أن 
يضيفوا إليه باقي حصون ذلك الملك الذي لهم » فحملهم الخوف وعدم الأقوات 
عن إجابتهم إلى ما طلبوا ٠‏ وتسلموا الجميع > وغنم المسلمون الأموال . 
وأطلقوا مافي الحصون من أسرى المسلمين وكانوا خمسة آلاف نفر . 

فلما فرغوا من هذه الناحية قصدوا ولاية الملك الثاني » واسمه: «تابت 
المعركة عن قتل ملكهم وخمسة آلاف قتيل وجريج » وأسر ضعفاؤهم » وغنم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم ٠‏ فلما رأى باقي الملوك ما لقي هؤلاء؛ 
أذعووا للطاعة » وحملوا الأموال » وطلبوا الأمان » والإقرار على بلادهم » 
فأجيبوا إلى ذلك . 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربعمئة توفي مودود بغزنة وقام في الملك بعده 
عمه عبد الرشيد بن محمود فأمر على بلاد الهند نوشتكين الحاجب الكرخى . 
وبعثه إلى لاهور » فأحسن السيرة » وفتح نكركوت مرَة ثانية » وقتل عبد الرشيد 
سنة أربع ٠‏ أربعين وأربعمئة » وقام بالملك بعده فرخ زاد بن مسعود » وتوفى سنة 
إحدى وخمسين وأربعمئة » فقام بالملك بعده إبراهيم بن مسعود. 


إبراهيم بن مسعود الغزنوي 
قصد الهند سنة اثنتين وسبعين وأربعمئة فحصر قلعة أجودهن . وكانت قلعة 
حصينة في غاية الحصانة كبيرة تحوي عشرة آلاف رجل من المقاتلة » فقاتلوه 
وصبروا تحت الحصر » وزحف إليهم غير مرة فرأوا من شدّة حربه ما ملا قلوبهم 
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خوفاً ورعباً » فسلّموا القلعة إليه » وكانت في نواحي الهند قلعةٌ يقال لها 
ااروبال» على رأس جبل شاهق » وتحتها غياض أشبة » وخلفها البحر » وليس 
عليها قتال إلا من مكان ضيق » وهو مملوء بالفيلة المقاتلة » وبها من رجال 
الحرب ألوف » فتابع عليهم الوقائع » وألح عليهم بالقتال بجميع أنواع 
الحرب » وملك القلعة واستنزلهم منها. 
وفي موضع يقال له: «دره نوره» قوم من أولاد الخراسانيين الذين جعل 
أجدادهم فيها أفراسياب التركي من قديم الزمان » ولم يتعرض لهم أحد من 

الملوك » فسار إليهم إبراهيم » ودعاهم إلى الإسلام أولاً . فامتنعوا من إجابته » 
وقاتلوه » فظفر بهم » وأكثر القتل فيهم » وتفرق من سلم في البلاد وسبي 
واسترقٌ من الصبيان والنسوان مئة ألف » وكان في هذه القلعة حوض للماء يكون 
قطره نحو نصف فرسخ . لاا يدرك قعره > يشرب منه أهل .القلعة وجميع 
ما عندهم من دابة » ولا يظهر فيه نقص . 

. وفي بلاد الهند موضع يقال له: «دره» وهو بر بين خليجين » فقصده إبراهيم 
فوصل إليه » وفي طريقه عقبات كثيرةٌ » وفيها أشجار ملتفةٌ » فأقام هناك ثلاثة 
أشهر » ولقي الناس من الشتاء شدَةَ > ولم يفارق الغزوة حتى أنزل الله نصره 
عليه » وعاد إلى غزنة سالماً مظفراً » ولم يعرف تاريخ هذه الغزوات . 

ومات إبراهيم في سنة إحدى وثمانين وأربعمئة » فقام بالملك بعده ولده 
مسعود بن إبراهيم » وأمَّر على الهند طعاتكين الحاجب الذي كان مقطعاً 
بلاهور » ومات مسعود سنة ثمان وخمسمئة » فقام بالملك بعده ولده أرسلان 
شاه » وأمّر على بلاد الهند محمد باهليم الحاجب » فخرج عليه أخوه بهرام 
شاه » وغلب عليه > ففرٌ أرسلان شاه إلى الهند ثم قصد «غزنة» وقتل في سنة 


اثنتي عشرة وخمسمئة . 


بهرام بن إبراهيم الغزنوي 
قام بالملك بعد أخيه أرسلان شاه 3 وقدم ألهند سنة اثنتي عشرة وخمسمئة 3 
وكان محمد باهليم نائب أخيه بالهند أظهر العصيان عليه » فأصلح الفاسد › 
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وكنفن علية » وجه اول »الى اطلقه من الاسر جو موی ع كدالب مره 
ثانية ٠‏ ورجع إلى غرنة . 

فلما أبعد عن الهند جمع محمد باهليم المذكور عسكرا من الأفغانية . 
والخلجية » وغيرهماء وشن الغارة على المشركين » وفتح البلاد واعران 
أ سس قلعة بناكور في جبال ١‏ سوالك" واختزن بها » وأقام عياله فيها ثم أظهر 
ا2 ا شاه رجع إلى الهند فلقيه بعساكره واقتتلوا 
أشد قثال. > » فقتل ومعه أبناؤه » ثم أمر بهرام اة غل عساكة.بالهند سالار 
حسين بن إبراهيم العلوي » ورجع إلى غزنة . 

وفي سنة ثلاث وأربعين » وخمسمئة قصد سيف الدين الغوري مدينة غزنة 
فملكها » وفارقها بهرام شاه إلى بلاد الهند » وجمع جموعاً كثيرةً وعاد إلى غزنة 
وملكها في سنة أربع وأربعين وخمسمئة » وصلب سيف الدين . فلما سمع ذلك 
صنوه علاء الدين ملك غور قصد غزنة بعساكره » ومات بهرام شاه قبل وصوله 
إلى غزنة فوصل إلى غزنة وملكها » وخرج خسرو شاه بن بهرام شاه إلى الهند . 
ولم يزل بها حتى مات بلاهور سنة خمس وخمسين وخمسمتة » فقام بالملك 
بعده ولده خسرو ملك بن خسرو شاه » وانقرضت دولة آل سبكتكين عليه » كما 
مننذكرة فى ذكر نياب الدين سنة انين واتعائية وخمسيظة., 


شهاب الديين محمد الغوري 

لما استقر أمره بغزنة في أيام أخيه غياث الدين الغوري سار إلى الهند سنة 
اثنتين وسبعين وخمسمتة » فانتزع ملتان وما والاها من أيدي القرامطة » ثم 
حاصر «أج» وبها ملك ميخ المشر كين > فلم يظفر منه بطائل » وكان للهندي 
زوجة غالبة على أمره » فراسلها شهاب الدين أن يتزوجها ٠‏ فأعادت الجواب أنها 
لا تصلح له ٠‏ وأنَ لها ابنة جميلة تزوجه إياها ٠‏ فأرسل إليها يجيبها إلى التزويج 
انها .فتك N ESN Aol elo‏ 
فأسلمت » وتزوجها » وحملها حملها إلى غزنة » وأجرى عليها الجرايات الوافرة » 
ووكل بها من علّمها القرآن » وتشاغل عنها . ٠‏ ثم إنه لما فتح ملتان و«أج» أمر 
عليهما عليا كرماج » وعاد إلى غزنة » ثم سار منها سنة أربع وسبعين وخمسمئة 
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من طريق ملتان إلى كجرات ء فلقيه صاحبها بهيم ديو» وقاتله . فانهزم 
المسلمون . وقتل كثير منهم فعاد إلى غزنة » ثم رجع سئة خمس وسبعين 
وخمسمتة . وقصد لاهور وبها يومئذ خسرو شاه » وقيل: ولده خسرو ملك . 
فلما سمع بذلك سار فيمن معه إلى ماء السند » فمنعه من العور » فرجع عنه . 
وقصد بيشاور فملكها وما يليها من جبال الهند » وأعمال الأفغانيين » ثم رجع 
إلى غزنة واستراح بها. 


ثم خرج سنة تسع وسبعين وخمسمئة » وسار نحو لاهور في جمع عظيم › 
فعبر إليها › وحصرها » وارسل ل صاحيها حسرو شاه وفيل : إلى ولده 
خسرو ملك - وإلى أهلها يتهددهم إن منعوه » وأعلمهم أنه لا يزول حتى .ملك 
البلد » وبذل الأمان على نفسه » وأهله . وماله . فامتنع عليه » وأقام شهاب 
الدين محاصراً له » فلما رأى آهل البلد ذلك ضعفت نياتهم في نصرة صاحبهم ٠‏ 
وطلبوا الأمان من شهاب الدين » وخرجوا إليه » ودخل الغورية إلى المدينة 
وأرسل غياث الدين إلى أخيه يطلب صاحب الهند » فسيره إليه ‏ فأمر له غياث ٠‏ 
الدين » فرفع إلى بعض القلاع . وأمر شهاب الدين بإقامة الخطبة له بلاهور . 
وک ا هات اد امع اللا نا ار آي لأهون ام ها اعا 
كرماج» المذكور » ورجع إلى غزنة . 

وقصد بلاد الهند سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة » ففتح قلعة «بهتنده» وهي 
حصن منيع عامر ؛ وملك سرستي وكوه رام (كهرام) وأمر على بهتنده وغيره 
ضياء الدين التولكي » فلما سمع برتهي راج ملك أجمير ودهلي » جمع 
العساكر » وأكثر » وسار إلى دهلي مع أخيه كهاندي راو » نائبه بأرض دهلي . 
وأكثر ملوك الهند » فالتقوا في قرية نارائن على شاطىء نهر سرستي على أربعين 
ميلا من دهلى » وقامت الحرب على ساق » فلما اشتدت الحرب انهزمت ميمنة 
المسلمين وميسرتهم » فقال لشهاب الدين بعض خواصه: قد انكسرت الميمنة 
والميسرة فانج بنفسك » لا يهلك المسلمون . فأخذه شهاب الدين الرمح وحمل 
بحربة في ساعده فنفذت الحربة من الجانب الآخر » فوقع حينئذ على الأرض 
فقاتل. عليه أصحابه ليخلصوه › و حر صس Egal E‏ 
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حرب لم يسمع بمثلها » وأخذه أصحابه فركبوه فرسه وعادوا به منهزمين » فلم 
يتبعهم المشركون . فلما أبعدوا عن موضع الوقعة بمقدار فرسخ أغمي على 
o‏ ل ل 
أربعة وعشرين فرسخاً » فلما وصل إلى لاهور استراح بها ثم رجع إلى غزنة . 
وأخذه الأمراء الغورية الذين انهزموا ولم يثبتوا » وعلّق على كل واحد منهم عليق 
تعر وال : أنتم دواب! ما أنتم بأمراء. 
ثم جمع عساكره وسار نحو الهند سنة ثمان وثمانين وخمسمئة. ولما وصل 
إلى بشاور تقدم إليه شيخ من الغورية كان يدل عليه فقال له: قد قربنا من العدو! 
وما يعلم أحد أين يمضي ولا من يقصد ولا يرد على الأمراء سلاماً وهذا لا يجوز 
فعله » فقال له شهاب الدين: اعلم أنني منذ هزمني هذا الكافر لم أثم مع 
“لوعي : ولم ألبس ثياباً بيضاً . وأنا سائر إلى عدوي › ومعتمد على الله » 
لا عد ل الغورية » ولا على غيرهم » فإن نصرني الله سبحانه » ونصر دينه؛ فمن 
فضله . وكرمه ٠‏ وإن انهزمنا؛ فلا تطلبوني » فما انهزمت » ولو هلكت تحت 
خوائر لحل ار رفاك 0 الشيخ 7 : سوف ترى بني عمك من الغورية ما يفعلون . 
فينبغي أن تكلمهم وترد سلامهم > ففعل ذلك ٠‏ وبقي الأمراء الغورية يتضرعون 
ويقولون: : سوف ترى ما نفعل! وسار إلى أن وصل إلى موضع المصاف الأول » 
وجازه مسيرة أربعة أيام » وأخذ عدة مواضع من بلاد العدو. 


فلما سمع برتهي راج تجهز » وجمع عساكره » وسار يطلب المسلمين › 
فلما بقيت بين الطائفتين مرحلةٌ عاد شهاب الدين وراءه » وبرتهي راج في أعقابه 
أرمعة ازل ٠‏ فأرسل برتهي ١‏ راج إليه يقول له : أعطني يدك أنك تصادقني في باب 
غزنة » حتى أجيء وراءك » وإلا فنحن مثقلون » ومثلك لا يدخل البلاد شبيه 
اللصوص ثم يخرج هارباً . ٠‏ فأعاد الجواب : : إنني لا أقدر على حربك » وتم على 
حاله عاد إلى أن بقي بينه وبين بلاد الإسلام ثلاثة أيام » وبرتهي راج في أثره 
يتبعه حتى لحقه قریباً من مرتده » فجرد شهاب الدين من عسكره ه سبعين ألفاً. 
وقال: : أريد هذه الليلة تدورون حتى تكونوا وراء عسكر العدو وعند صلاة الصبح 
تأتون أنتم من تلك الناحية » وأنا من هذه الناحية » ففعلوا ذلك وطلع الفجر . 
ومن عادة المشركين أنهم لا يبرحون مضاجعهم إلى أن تطلع الشمس » فلما 
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أصبحوا حمل عليهم عسكر المسلمين من كل جانب » وضربت الكوسات » فلم 
يلتفت برتهي راج إلى ذلك » وقال: من يقدم علي آنا هذا! والقتل قد كثر في 
افا وركب له ب قال له أعيان أضعابة:. اتك حلت لا أنك لا تخلينا 
وتر تا فنزل عن الفرس › وركب الفيل › ووقف مو ضعه 3 والقتال شد ید 
والقتل قد كثر فى أصحابه » فانتهى المسلمون إليه وأخذوه أسيراً » وحينئذ عظم 
القتل والأسر في المشركين » ولم ينح مبهم إلا القليل » واحضر برتهي راج بين 
يدي شهاب الدين » فلم يخدمه”'2 فأخذه بعض الحجاب بلحيته وجذبه إلى 
الأرض حتى أصاب جبينه وأقعده بين يدي شهاب الدين ١‏ فقال شهاب الدين: لو 
استأسرتى ما کنت تفعل بى؟ فقال: قد استعملت لك يدا من ذهب أقيدك به > 
فقال شهاب.الدين: بل نحن نجعل لك من القدر ما نقيدك » وغنم المسلمون من 
المشركين أموالاً كثيرة وأمتعةً عظيمة › وفى جملة ذلك أربعة عشر فيلا » من 

ثم سار شهاب الدين إلى أجمير ١‏ فأخذه » وأخذ جميع البلاد التي تقاربه . 
وولاه عليها كوله ولد برتهي راج المذكور » ثم سار إلى دهلي > فأرسل صاحبها 
الهدايا من الأموال الطائلة » فرجع عن ظاهرها » وقنع بسرستي » وهانسي . 
وكهرام » وسامانه » وغيرها من القلاع والبلاد » وأقطعها لمملوكه قطب الدين 
أيبك » ثم رجع إلى غزنة . 

فقام قطب الدين بالملك بعده » وشن الغارة على ميرته » فملكها ثم سار إلى 
دهلي وقاتل صاحبها أشد قتال » فهزمه » ودخل دهلي » وسار في سنة تسع 
وثمانين إلى قلعة كول » فملكها » وجعل دهلي دار ملكه . 

ثم عاد شهاب الدين إلى بلاد الهند بعساكره سنة تسعين وخمسمئة وسار إلى 
قنوج » فتقدم إليه سلطانها جي جند بعساكره » فالتقى العسكران على ماء جمنا 
بناحية جند واره » وبلدة أثاوه » فاقتتلوا » فصبر الكفار لكثرتهم » وصبر 
المسلمون لشجاعتهم › فانهزم الكفار › ونصر المسلمون . وكثر القتل في 


)١(‏ كذافي الأصل » ولعله: فلم يخر له. 
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المشركين حتى امتلأت الأرض . وجافت . وكانوا لا يأخذون إلا الصبيان 
والجواري . وأما الرجال فيقتلون » وأخذ منهم تسعين فيلا وباقي الفيلة قتل 
بعضها . وانهزم بعضها . وقتل جي جند » ولم يعرفه أحد إلا أنه كانت أسنانه قد 
ضعفت أصولها فأمسكوها بشربط الذهب › فلذلك عرفوه » فلما انهزم 
المشركون دخل شهاب الدين في قلعة «أسني» وكان مخزن جي جند » فحمل 
خزائنها على ألف وأربعمئة جمل » ثم سار إلى بنارس » وكسر ألف كنيسة بها , 
ثم قصد كول » التي فتحها قطب الدين أيبك قبل وصوله إلى الهند » فتفرج بها , 
وذهب إلى غزنة . 

وفي هذه السنة خرج هيمراج على كوله ولد برتهي راج ٠»‏ فانتزع أجمير من 
يده » فلما سمع ذلك قطب الدين أيبك؛ سار إليه بعساكره في سنة إحدى 
وتنسعين وخمسمئة » فانهزم هيمراج . وولى قطب الدين على أجمير أحد 
خواصه » ثم سار إلى كجرات » فلقيه عساكر صاحبها قريباً من بلدة نهرواله » 

وقدم شهاب الدين لاد الهنك م ان و تسعير' و“ خمسمئة . وفتح قلعة 
«تهنكر» التي سموها بعد ذلك ابيانه» بفتح الموحدة وولى عليها بهاء الدين 
وفتحها صلحاً »> ورجع شهاب الدين إلى غزنة . 

ثم قدم الهند سنة سبع وت تسعيرئ و خمسمئة » وبعث مملوكه ة قط الدين إلى 
نهرواله » فوصلها سئة ثمان وتسعين » فلقيه عسكر المشركين » فقاتلوه قتالا 
لل + فهزمهم قطب الدين واستباح معسكرهم ومالهم فيه من الدواب 
وغيرها » وتقدم إلى نهرواله » فملكها عنوة » وهرب ملكها بهيم ديو » فجمع 
وحشد » فكثر جمعه » وعلم شهاب الدين أنه لا يقدر على حفظها إلا بأن يقيم 
هو فيها ويخليها من أهلها . فيتعدّر عليه ذلك » قصالح صاحبها على مال يؤديه 
إليه عاجلاً وآجلاً » وأعاد عساكره عنها » وسلمها إلى صاحبها . 

وفي سنة تسع وتسعين وخمسمئة ملك قطب الدين قلعة «كالبي» و«كالنجر 
وبدايون » ولما انهزم شهاب الدين من خحطا› وشاع في الناس أنه عدم في 
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اترك تار المسدر ن ت أطراق الاد وكان سنن افد بو کرک : 
ومساكنهم في جبال بين لاهور وملتان » حصينة منيعةٌ » وكانوا قد أطاعوا شهاب 
الدين » وحملوا له الخراج » فلما بلغهم خبر عدمه ثاروا فيمن معهم من قبائلهم 
وعشائرهم › وأطاعهم صاحب أجودهن وغيره من القاطنين كلك الجبال » 
ومنعوا الطريق من لاهور وغيرها إلى غزنة » وكان شهاب الدين قد أرسل إلى 
ليتجهز به لحرب خطاء فأجاب: إِنَّ بني كوكر قد قطعوا الطريق » ولا يمكنه 
إزسال المال: وحفر حماعة من القهان + وذكروا أن تافل رة اها 
عساكر الهند أن يراسل بني كوكر يدعوهم إلى الطاعة » ويتهددهم إن لم يجيبوا . 
ففعل ذلك فقالوا: لأي معنى لم يرسل السلطان إلينا رسولاً؟ فلو كان حياً 
لراسلنا » وقد كنا ندفع الأموال إليه » فحيث عدم فينبغي لقطب الدين أن يترك 
لنا لاهور › وبيشاور . وما والاها . ونحن نصالحه . فأمر شهاب الدين مملوكه 
قطب الدين بالعود إلى بلاده وجمع العساكر وقتال بني كوكر » فعاد إلى دهلي » 
وأمر عساكره بالااستعداد ( فأقام شهاب الدين في مد من الزمان 3 ثم 
رجع إلى غزنة لقتال خطا » وأمر بالنداء في العساكر بالتجهز » فتجهزوا لذلك » 
ولكن ظهر العدوان من بني كوكر › ود فأكاري ا الفتن » وما يتعهدونه من إخافة 
السبل » ووافقهم أكثر المشركين » وخرجوا من طاعة أمير لاهور وملتانء 
ومقدمهم أرسل إلى الأمير أن يترك لاهور والبلاد وإلا قتله » فتغير عزم شهاب 
الدين حينئذ عن غزو خطاء وأخرج خيامه وسار عن غزنة سنة اثنتين وستمئة » 
تلا سارو يعد التطعيك أخياره فى الاي ا وبيقناون +دحى ا الاش 
بانهزامه » وكان شهاب الدين لما سار عن بيشاور أتاه خبر أن بني كوكر نازلون 
في عساكره ما بين جيلم و«سودره» فجد السير إليه » فدهمه قبل الوقت الذي كان 
يقدر وصبوله فيه » فاقتعلوا فالا شديدا من البكرة إلى العضر + واشعد القعال > 
فبينما هم في القتال؛ إذ أقبل قطب الدين في عساكره » فنادوا بشعار الإسلام » 
وحملوا حملة صادقة » فعند ذلك انهزم كوكر » ومن انضم إليهم » وقتلوا بكل 
مكان وقصدوا أجمة هناك » فاحتموا بها » وأضرموا ناراً » فكان أحدهم يقول 
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لصاحبه : لا تترك المسلمين يقتلونك! ثم يلقي نفسه في النار » فيلقي صاحبه 
نقسه بعده فيها » فعمّهم الفناء قتلاً وحرقاً » وكان أهلهم وأموالهم معهم لم 
يفارقوها » فغنم المسلمون منهم مالم يسمع بمثله » وأما ابن دانيال صاحب 
أجودهن فإنه جاء ليا إلى قطب الدين » فاستجار به » فأجاره وشفع فيه إلى 
شهاب الدين » فشمّعه فيه » وأخذ قلعة أجودهن » فلما فرغ منهم سار إلى لاهور 
ليؤمن أهلها 3 ويسكن روعهم » وامر الناس بالرجوع إلى بلادهم 4 وأقام شهاب 
الدين بلاهور مدة من الزمان ثم عاد إلى غزنة وقتل في أثناء الطريق بقصة يطول 
e‏ 


)١(‏ اعتمد المؤلف في هذا الباب على تاريخ ابن الأثير غالباً ٠‏ وقد تناول ما نقله في بعض 
المواضح بالتصحيح والتهذيب ومقارنته بالمصادر الهندية . 
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الباب الثالث 
فيمن ملكوا الهند وكانوا يسكنون بدهلي 


قطب الدين يبك 


الملك الكبير قطب الدين أيبك الدّهلوي السلطان الباذل الفاضل » كان من 
مالك الان هات الديى معد ار اة على عا روات ا 
ثمان وثمانين وخمسمئة 4 وأقطعه بعض البلاد والقلاع في ناحية دهلي 3 فضبط 
قطب الدين تلك البلاد » وأحسن السيرة في الرعية وسار إلى ميرته » فملكها › 
ثم سار إلى دهلي » وقاتل صاحبها أشد قتال » فهزمه. 

دخل دهلي سنة تسع وثمانين وخمسمئة . وجعلها دار ملكه › مداق لجع 
كول › ففتحها عنوة » وأخذ الغنائم الكثيرة ؛ ولحق بشهاب الدين حين قدومه 
إلى الهند سنة تسعين وخمسمئة » فجعله شهاب الدين طليعة لعساكره وبعثه إلى 
مدة من الزمان › فلما استقر أمره بتلك البلاد أراد أن يرجع إلى دهلي فسمع أن 
هيمراج خرج على كوله ولد برتهي راج » فسار إلى أجمير » وانتزع البلاد من 
يذه » وولى أجمير واحداً من خواصه سنة إحدى وتسعين وخمسمئة › ثم سار 
إلى كجرات » ووصل إلى نهرواله» » فلقيه عساكر صاحبها قريباً من بلدة 
«نهرواله» » فقاتلهم أشد قتال » فقتل مقدم العسكر وخرج صاحبها ١بهيم‏ ديو) 
إلى ناحية من نواحيها » فغنم كثيراً من المال ورحل إلى غزنة » فمكث بها برهة 
من الزمانٌ » ثم عاد إلى الهند . وأتم بناء الجامع الكبير ببلدة دهلي سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمئة . 

ولما قدم شهاب الدين سار معه إلى «تهنكر» ففتحها » ثم بعثه شهاب الدين 
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إلى قلعة «كوالير» فصالح صاحبها «سلكمن» على مال يؤديه » وسار إلى كجرات 
SS‏ ل ووصلها سنة ثمان وتسعين » فلقيه عسكر المشركين › 
فقاتلوه وال شديداً » وهزمهم › واستباح معسكرهم ومالهم فيه من الدَّوابٌ 
وغيرها » وتقدّم إلى «نهرواله» فملكها عنوةً وهرب ملكها «بهيم ديو؛ » فجمع ش 
وحشد وأكثر » ولما علم قطب الدين أنه لا يقدر على حفظها إلا بأن يقيم هو 
فيها » ويخليها من أهلها » فيتعذر عليه ذلك » فصالح صاحبها على مال يؤديه 
عاجلاً وآجلاً » وقيل: إِنّهِ دحل بها » وملكها . وولّى عليها واحداً من خواصه . 
ثم رجع إلى دهلي . 


في سنة تسع وتسعين وخمسمئة سار إلى قلعة «كالنجر» » فتحصن بها 
صاحبها » فحاصرها » وأدام الحصار » وضيّق على أهلها » فصالحه صاحبها 
على مال يؤديه عاجلاً وآجلاً » ثم سار إلى «مهوبه» » فملكها » ثم سار إلى 
(بدايون) فملكها أنفنا: 


وملك «بهار» محمد بن بختيار الخلجى › وكان نائبه على بعض بلاد فيما 
وراء نهر «كنك» » ولعلّه كان سنة تسع وتسعين وخمسمئة » فأقطعه قطب الدين 


«بهار» و«بنكاله» فسار بعساكره إلى «بنكاله» وقاتل صاحبها » فهزمه إلى 

«كامروب» » وملك تلك البلاد » وأسس مدينة «رتكبور» وجعلها دار ملكه 
ولما تون شهاس الدين › وقام بالأمر بعذة ابن أخيه غياث الدين محمود 

الغوري ١‏ «ابفير وزكوه» أعتق قطب الدين » وأرسل إليه «جتر» أي الظلة وغيرها من 


أمارات السلطة » فجلس على سرير الملك بلاهور يوم الثلاثاء الثامن عشر من 
دي ا نضا وكانت مدة إمارته عشرين سنه » ومدَّة سلطته 


وكان عادلا باذلاً » كريماً باسلاً مقداماً » يضرب به المثل في الشجاعة 
والكرم » وكان يعطي الناس أكثر مما يستحقونه » ولذلك سموه الك بخش» أي 
معطي مئة ألف » وصتف النظامي في أخباره كتابه «تاج المآثر» . 

مات سنة سبع وستمئة ببلدة لآاهور › فدفن بها. 
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آرَامُ شاه بن قطب الدين 
تولى المملكة بعد أبيه آرام شاه بن قطب الدين » وكان شمس الدين أيلتمش 
مملوكاً لقطب الدين وصاحب عسكره » ونائباً عنه في «بدايون» » فلما سمع 
بذلك سار إلى دهلي ٠»‏ واستبد بالملك . ودعا الناس إلى بيعته » فأتاه الفقهاء . 


وقعدوا بين يديه »> وفهم أيلتمش عنهم ما أرادوا أن يكلموه به 3 فرفع طرف 
البساط الذي هو قاعد عليه ؛ وأخرج لهم عقداً يتضمن عتقه » فبايعوه جميعاً. 


شمس الدين آيلتَمش 

استقلّ بالملك ستاً وعشرين سنة » واشتدٌ في رد المظالم » وإنصاف 
المظلومين واف أن يليس كل 'مظلوم اوا مصبوغا ٠‏ وأهل اليد يما يلون 
البياض » فكان متى قعد للناس » أو ركب › فرأى أحداً عليه ثوب مصبوغ نظر 
في قضيته وإنصافه ممن ظلمه » ثم خيل له أن ذلك لا يكفي › أن يعض الناض 
تجري عليهم المظالم بالليل » وأراد تعجيل إنصافهم » فجعل على باب قصره 
أسدين مصورين من الرخام » موضوعين على برجين هنالك . وفي أعناقهما 
سلسلتان من الحديد فيهما جرس كبير ٠‏ فكان المظلوم يأتي ليلا » فيحرك 
الجرس » فيسمعه السلطان » وينظر في أمره للحين » وينصفه. 

أما غزواته » فإنه سار إلى «بنكاله» سنة اثنتين وعشرين وستمئة » وانتزعها 
من يد الأمير غياث الدين الخلجي ٠‏ وأقام له الخطبة والسكّة بها » وأمّر عليها 
ولده ناصر الدين محمود » ورجع بثمان وثلاثين فيلا » وثمانين آلف تنكة › 
وسار إلى قلعة «رتئبهور» سنة ثلاث وعشرين وستمئة » وكانت حصيئة متينةً › 
فحاصرها » وضيق على أهلها » وشّدَّد في القتال » حتى ملكها » وسار إلى قلعة 
«مندو» سنة أربع وعشرين وستمئة » فملكها أيضاً » وملك ما والاها من البلاد . 

ثم سار إلى «بنکاله» مر انيةٌ سنة سبع وعشرين وستمئة » فملكها » وكان 
سيب ذلك أن ولذه تاصر الدين محموه توفى + غثان المقسدوت فن كل تاحية فن 
نواحيها » فسار إليها بعساكره » وأصلح الفاسد » وأمّر عليها علاء الدين وأحداً 
من خواصه » وسار إلى «كوالير» سنة تسع وعشرين وستمئة » فحاصر قلعتها ٠‏ 
وأدام الحضار سئة ع وضيّق على أهلها » فخرج صاحبها «ديوبيل» من القلعة » 
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وانحاز إلى ناحية » فدخل أيلتمش بتلك القلعة » وقتل وأسر » ثم رجع إلى 
دهلى > وسار إلى «مالوه» سنة إحدى وثلاثين وستمئة » وحاصر قلعة «بهيلسة» 
اا > وهدم كنيسة «مهاكالي» التي كانت تقارب «سومنات» في الرفعة 
والمكانة » وأخرج تمثال «بكرماجيت» عظيم المشركين » وتمائيل الملوك 
الآخرين من تلك الكنيسة » وألقاها على عتبة الجامع الكبير بمدينة دهلي”'*. 


مات سنة ثلاث وثلاثين وستمئة بدهلى » فدفن بها. 


بويع بعد أبيه » وافتتح أمره بالملاهي والملاعب » واستولت على الملك أمه 
«تركان خاتون» › وكانت جاريةٌ تركيّةٌ » فتعدّت على أبناء أيلتمش وأزواجه . 
حتى قتل قطب الدين بن أيلتمش » وكانت رضية بنت أيلتمش شقيقته » فأنكرت 
ذلك عليه » فأراد ركن الدين قتلها » فلما كان في يوم الجمعة حرج ركن الدين 
إلى الصلاة »> فصعدت رضية على سطح القصر القديم » المجاور للجامع 
الكبير » ولبست ثياب المظلومين » وتعرضت للناس » وكلمتهم من أعلى 
السطح » وقالت لهم: إِنَّ أخي قتل أخاه » ويريد قتلي معه » وذكرتهم أيام أبيها 
وفعله الخير » وإحسانه إليهم » فثاروا عند ذلك على ركن الدين » وهو في 
المسجد » فقبضوا عليه وأتوا به إليها » فقالت لهم : القاتل يقتل قصاصاً بأخيه . 
فاتفق الناس على تولية رضية » وكانت مذة ركن الدين ستة أشهر وبضعة أيام › 
وقتل في سنة أربع وثلاثين وستمئة . 


رضية بنت أيلَتَمَش 
لما قتل ركن الدين » اجتمعت العساكر على تولية أخته رضة) فر رسا 
واستقلت بالملك أربع سنين » وكانت تركب بالقوس والكنانة » والقربان » كما 
يركب الرجال » ولا تستر وجهها » ثم إنها اتهمت بعبد لها من الحبشة » فاتفق 


١1 
وي اه امورو ة فوط وا ا‎ 


الناس على خلعها » وتزويجها . فخلعت . وزوجت من بعض الامراء » وولي 
الملك أخوها معز الدين 


جر سه ع اسم 


معز الدين بن يسمش 
اتفق الناس عليه بعد أخته رضية » واستقلَّ بالملك مدَّةَ » ثم إن رضية 
وزوجها خالفا عليه > وركبا في مماليكهما » ومن تبعهما من آهل الفساد › 
وتهيئا لقتاله » وخرج ناصر الدين محمود , بن التمشن + ومعه مملوكه غياث 
الدين بلبن > فوفع اللقاء > وانهزم عسكر رضية ء وفرت بنفسها » فأدركها 
الجوع › وأجهدها الإعياء » فقصدت حراثاً رأتهم يحرثون الأرض ٠‏ فطلبت 
a‏ تأكله » فأعطوها كسرة خبز » فأكلتها » وغلب عليها النوم » وكانت في 
زي الرجال > فلما نامت نظر إليها الحراث وهي نائمة » فرأى تحت ثيابها قباء 
مرصعاً + قعل أنها اة فلا > وملا وطره فرسها + وه في مررع 
وأخذ بعض ثيابها » فذهب إلى السوق يبيعها » فأنكر أهل السوق شأنه » وأتوا به 
إلى الشحنة » وهو الحاكم › > فضربه » فأقرٌ بقتلها > ودلهم على مدفنها › 
فاستخرجوها » وغسلوها » وكفنوها » ودفنت هنالك . وبني عليها قبة » وهو 

على شاطىء نهر #جمنا» غلى مسافة فرسخ من المدينة . 


واستقل معز الدين بعدها سنتين وشهراً ونصف شهر › ثم قبضه الامراء 3 
وقتلوه سنة تسع وثلاثين و تمه : 


0 ا 
كافة الناس › حتى رضواأ به › ثم مال إلى التعدي » وقتل جمعاً كثيراً من 
الناس › فاتفق الناس على خلعه ٠.‏ وتولية عمه ناصر الدين محمود : 0 
ثم قتلوه سنة أربع وأربعين وستمئة » وكانت مدته أربع سنين وشهرا. 
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ناصر الدين محمود بن أَيِلَتَمش | 
استقام له الأمر عشرين سنة › وكان ملكأ صالحاً ينتسخ نسخاً من الكتاب 
العزيز » ويبيعها » ويقتات بثمنها. 


غياث الدين بَلْبَنْ 

لما مات ناصر الدين ولي نائبه غياث الدين » واستقلّ بالملك بعده عشرين 
سنة » وقد كان قبلها نائباً عنه عشرين سنة أخرى » وكان من خيار السلاطين › 
عادلاً حليماً فاضلاً » ومن مكارمه أنه بنى داراً وسماها «دار الأمن» . فمن دخلها 
من أهل الديون قضي دينه » ومن دخلها خائفاً أمن » ومن دخلها وقد قتل أحداً 
أرضي عنه أولياء المقتول » ومن دخلها من ذوي الجنايات أرضي من يطلبه . 
وبتلك الدار دفن لما مات . ' 

وكان له ولدان: أخدهما خان شهيد محمد بن بلبن ولى عهد ء وكان والاً 
لأبيه ببلاد السند » ساكناً بمدينة ملتان » وقد قتل في حرب له مع التتر » وترك 
ولدأ كيخسرو » وثانيهما ناصر الدين محمود بن بلبن المشهور ببغراخان » وكان 
والياً لأبيه ببلاد «بنكاله» » فلما استشهد خان شهيد » جعل السلطان العهد إلى 
لده كيخسرو » وعدل به عن ابنه ناصر الدين محمود ٠»‏ وكان لناصر الدين أيضاً 
ولد ساكن بحضرة دهلي مع جده » يسمى «معز الدين كيقباد» وهو الذي تولّى 
الملك بعد جده في خبر عجيب نذكره . 

وأما غزواته » فإنه قاتل التتر غير مرّة » وهزمهم إلى بلادهم في كل مرّة : 
وقاتل المفسدين › وقطّاع السبل في ناحية دهلي » وناحية «بدايون» » وأكثر 
الفتك والأسر فيهم » وكانت في تلك النواحي غياض ملتفة » لا يقدر السالك 
على قطعها › و وأصلح الشوارع والطرق بحيث لا يقدر أحد أن 
يتعرضى جور ا في الطريق » وفي سنة ثمان وسبعين وستمئة عصى نائبه اطغرل» 
بأرض «بنکاله» فبعث إليه سرية » ثم سار غياث الدين بنفسه إلى بنكاله » وجد به 
السيز » حتى ؤصل إلى بنكاله » وفرٌ طغرل إلى «جاجنكر» » فقصده . وسار فى 
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أثره كالشهاب في أثر الشيطان من مه مضيق إلى مضيق » حتى لحق به في حدود 
١اجاجنكر)‏ وقتله › وأكثر الفتك والأسر في خواصه بما لم يسمع مثله » درك 
ولده ناصر الدين على بنكاله »› ورجع إلى دهلي › ومات سنه ست وثمانين 


او سيتفكة : 


معز الدين كيقباد بن ناصر الدين محمود بن بَلْبَن 

لما فات السلطان للا + راه ناضر الدية غاثب لاه تکاله + وكان رئيس 
راء عدا لكيشهرو قآدار عليه حا كدت له + رهی آله کی په داس ا 
على خطوط الأمراء الكبار » بأنهم بايعوا معز الدين » ودخل على كيخسرو 
كالمتنصح له » فقال له: : إل الأمراء قد بايعوا ابن عمك . وأخاف عليك منهم . 
فقال لهم كيمخسرو : فما الحيلة؟ فقال : انج بنفسك هارباً إلى بلاد السند . > فقال 
له: وكيف الخروج والأبواب مسدودة؟ فقال له: : إِنَّ المفاتيح بيدي » وأنا أفتح 
لك » فشكره على ذلك » وقبّل يديه » فقال: أركب الآن » فركب في خاصته 
ومماليكه » وفتح له الباب وأخرجه » وس في أثره » واستأذن على معز الدين 
فبايعه » فقال: كيف لى بذلك » وولاية العهد لابن عمي؟ فأعلمه بما أدار عليه 
من الحيلة بإخراجه » فشكره على ذلك ٠‏ ومضى به إلى دار الملك » 
الأمراء والخواص ٠‏ فبايعوه ليلا ٠‏ فلما أصبح بايعه سائر الناس » واستقام له 
الملك » وکان اوا ااه بنکاله > فاتصل به الخبر » » فقال: أنا وارث 
الملك » وكيف يلي ابني الملك » ويستقل به » وأنا حي؟! فتجهز في جيوشه 
قاصداً حضرة دهلى » وتجهز ولده في جيوشه أيضاً قاصداً المدافعة عنها فتوافيا 
معاً بمدينة (كره) وهي على ساحل : نهر «كنك» » فنزل ناصر الدين على شاطئه 
مما يلي «كره» » ونزل ولده معز الدين مما يلي الجهة'الأخرى والنهر بينهما . 
وعزما على القتال » ثم إِنَّ الله تعالى أراد حقن دماء المسلمين » فألقى في قلب 
ناصر الدين الرحمة لابنه » وقال: إذا ملك ولدي فذلك شرف ء وأنا أحق أن 
أرغب في ذلك » وألقى في قلب معز الدين الضراعة لأيه » فركب كل واحد 
a‏ “الله ارج ل e‏ 
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وآراد الرجوع إلى بلاده » فقال له ابنه: لابدَ لك من الوصول إلى بلادي » فمضى . 
معه إلى دهلي » فأضاف أباه . وأقعده على سرير الملك . ووقف بين يديه . 
تأتعية وة تة على السرير + وأ سر له في أذنه ما ينفع له في ولاية الملك › 
وسمي ذلك اللقاء الذي كان بينهما «قران السعدين» لما كان فيه من حقن 
الدماء » وأكثرت الشعراء في ذلك » وللأمير خسرو مزدوجةٌ في ذلك » سماها 
بقران السعدين » وهي بالفارسية » فعاد ناصر الدين إلى بلاده » ومات بها بعد 
بو واس رالمان مالي 

وكانت أيامه كالأعياد » وكان يكثر النكاح والشراب ٠‏ فاعترته علَّةٌّ » عجز 
عنها الأطباء » ويبس أحد شقيه » فتقدّم عليه نائبه جلال الدين فيروز الخلجي . 
وخرج إلى ظاهر المدينة › فوقف على تل هناك بجانب قبة تعرف بقبة 
الجيشاني » فبعث معز الدين الأمراء لقتاله » وكان كل من يبعثه منهّم يبايع جلال 
الدين » ويدخل في جملته » ثم دخل المدينة وحصره ه في القصر ثلاثة أيام > ثم 
دحل عليه القصر . فقتل سنة تسع وثمانين وستمئة » وكان مدته ثلاث سنين 
وبضعة أشهر . 


جلال الدين فيروز الخَلْجي 

لما قتل معز الدين استقلٌ بالملك » وجلس على السرير » وبنى القصر 
المعروف باسمه » وكان حليماً فاضلاً أداه حلمه إلى قتله » كان له ولد اسمه 
وكن الدين ۽ وان ن أخ اسمه علاء الدين » زوجه بابنته » وولاه مدينة ١كرة»‏ 
وتواحيها › وهي من أخصب بلاد الهند » وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه › 
فلاير م يشكرها إلى عه و کی رت ا وھجا سا 4 ركان عاد 
الدين شجاعاً . وحب الملك ثابت في قلبه » غير أنه لم يكن له مال إلا 
ما يستفيده بسيفه من غنائم الكفار » فاتفق أنه ذهب مره إلى الغزو ببلاد «ديوكير) 
وهي كانت كرسي بلاد «(مرهته» » وكان سلطانها أكير سلاطين الهنادك › فأذعن 
له بالطاعة » وأهدى له هدايا عظيمة » فرجع إلى مدينة «كره» ولم يبعث إلى عمه 
شيئاً من الغنائم » فأغرى الناس عمه به » فبعث إليه ‏ فامتنع من الوضول إليه » 
فقال جلال الدين : آنا أذهب إليه » وآتي به » فإنه محل ولدي » فتجهز في 
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عساكره » وطوى المراحل » حتى حل بساحة مدينة «كره» » وركب النهر يريد 
الوصول إلى ابن أخيه » وركب ابن أخيه أيضاً في مركب ثان » عازماً على الفتك 
به » فقال لأصحابه: إذا أنا عانقته فاقتلوه » فلما التقيا وسط النهر عانقه ابن 
أخيه » وقتله أصحابه كما أمرهم » واحتوى على ملكه وعساكره » وكان ذلك في 


سئة ست وتسعين وستحتة , 


. 


علاء الدين محمد شاه الخلجي 

لما قتل عمه اجتمع عنده عساكر عمه » وعاد بعضهم إلى دهلي › واجتمعوا 
على ركن الدين بن جلال الدين > وخرج ركن الدين من دهلي لقتاله » فهربوا 
جميعاً إلى علاء الدين » وفر ركن الدين إلى السند » فدخل علاء الدين دار 
الملك » واستقام له الأمر عشرين سنة » وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه » ويسأل 
عن أسعارهم » ويحضر المحتسب في كل يوم برسم ذلك » ويذكر أنه سأله يوم 
عن سبب غلاء اللحم › > فأخبره أنَّ ذلك لكثرة المغرم » فأمر برفع ذلك » وأمر 
بإحضار التجار » وأعطاهم الأموال › وقال لهم : اشتروا بها البقر والغنم ء 
وبيعوها » ويرتفع ثمنها لبيت المال » ويكون لكم أجرة على بيعها » ففعلوا 
ل ل ا 181 

ثمن الغلات فتح المخازن وباع الغلات ‏ حتى يرخص السعر » ويذكر أن السعر 
ارتفع ذات مرة › فأمر ببيع الغلات بثمن عينه » فامتنع الناس عن بيعه بذلك 
الثمن + ٠‏ فأمر أن لا يبيع أحد غير غلة المخزن » وباع للناس ستة أشهر » فخاف 
المحتكرون فساد غلتهم بالسوس › فرغبوا أن يؤذن لهم في البيع > فأذن لهم 
على أن يبيعوه بأقل من القيمة الأولى التي امتنعوا عن بيعه بها . 

كان شهماً شجاعاً » مظفراً منصوراً » فتح البلاد > وسخّرها » وقاتل التتر 
قتالآً شديداً » وأكثر الفتك » والأسر فيهم » فانهزموا إلى خراسان . ثم سير 
عساكره إلى كجرات سنة سبع وتسعين وستمئة » فقاتلوا ملكها » وقتلوا ونهبوا 
فى تلك البلاد ٠‏ ثم ملكوا «نهرواله» وما والاها من البلاد > وفر صاحبها إلى 
اديو كير» واحتمى بصاحبها » وفي تلك السنة قدم «قتلق» خواجه عظيم التترء 
ومعه مئتا ألف فارس » فنهب البلاد وأحرقها قها » ووصل إلى ظاهر مديئة دهلي › 
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فخرج علاء الدين ومعه ثلاثمئة آلف فارس . وألفان وسبعمئة من الفيلة » فقاتله 
قتالا شديدا »-وهزمه إلى ما وراء التهر » وبعث غساكره إلى قلعة #رنتهضور» سنة 
تسع وتسعين وستمئة ٠.‏ فحاصروها . وضيقوا على أهلها . ثم سار علاء الدين 
بنفسه إلى تلك القلعة . وشدد في القتال : وفتحها بعد مدة من الزمان » وقتل 
SS‏ من أهله » نّم سار بعساكره إلى 
حتور ١‏ بكسر الجيم العجمي وتشديد الفوقية › وكانت من أحصن القلاع 
٠ NT‏ ففتحها عنوة في سنة ثلاث وسبعمئة » وبعث عساكره 
إلى «ورتكل» من بلاد دكن » وقدم عساكر التتر في سنة سبع وسبعمئة ة بأربعين 
ألف فارس . ووصلوا إلى «أمروهه» . فبعث إليهم سريةً » وأكثر الفتك والأسر 
قبهم ٠‏ وغنم هنهم عشرين آلنه قرس + اوبعت غين الماك الملتاني إلى بلاد 
«مالوه» فقاتل صاحبها وقبض على أجين » وامندو) وادهار» واجنديرى» 
وغيرها من البلاد العظيمة . ثم قدم التتر ٠‏ فبعث «تغلق) إليهم فقاتلهم قتالڳ 
شديداً. وهزمهم إا لى بلادهم ٠‏ ثم بعث العساكر إلى ديو كيرا » ولما عرف 
صاحبها عجزه عن المقاتلة خرج منها . ولقي مقدم العساكر الإسلامية » وأهدى 
إليه الهدايا الجميلة » ثم جاء إلى دهلي . وأدرك علاء الدين » وأذعن .له 
الإطاعة » فأقطعه علاء الدين بلاده . وضم إليها بعض البلاد من إيالة كجرات , 
وآما عساكره المبعوئة إلى «ورنكل اوكاتبت كرسي و ؛ فإنهم وصلوا إلى 
ذلك الحصن » وحاصروه . وأداموا الحصار » وضيقوا على أهلها . وقاتلوهم 
| قتالً شديداً » حتى فتح الله سبحانه عليهم بالمصالحة على مال يؤديه صاحبها 
عاجلاً وآجلاً . وكذلك بعث عساكره إلى بلاد المعبر”'؟ » ففتحوها » وأسسوا 
لل ل 
ا : إن عدّة معاركه كانت أربعاً وثمانين » وفي كلّها ظفرٌ 
م 
ا وشادي خان . وأبو بكر خان » ومبارك 
خان . وهو قطب الدين الذي ولي الملك »> وشهاب الدين » كان قطب الدين 


)١(‏ وهي التي تسمى الآن بكيرلا ‏ التدوي. 
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مهتضماً عنده » ناقص الحظ » قليل الخطرة . وأعطى جميع إخوته المراتب › 
لس ل الي ار دو 
له : الله يعطيني » فهال أباه هذا الكلام » وفزع منه. 

ثم علاء الدين أصابه المرض الذي مات منه » وكانت أم ولده خضر خان لها 
ل ل ل ل N‏ 
نائبه » فوشى إلى علاء الدين بما اتفقوا عليه » فقتله » وكان ولده خضر خان 
غائباً بموضع على مسيرة يوم من دهلي ۽ > فلما بلغه أن أباه قتل خاله حزن عليه 
حزناً شديداً » وشق جيبه » فبلغ والده ما فعل » » فكره ذلك » فلما دخل عليه 
عه ولاق > وأمر به فقيدت يذاه ورجلاه » وسلم لنائبه المذكور » وأمره أن 
يذهب به إلى حصن «كوالير» ثم إِنَّ المرض اشتدٌ به » فقال لنائبه : : ابعث من يأتي 
بابني خضر خان » لأوليه العهد » فقال له: نعم » وماطله بذلك ٠‏ وإذا سأله عنه 
قال: هو ذا يصل إلى أن توفي علاء الدين سنة ست عشرة وسبعمئة . 


شهاب الدين بن علاء الدين الخَلجي 

لما توفي علاء الدين أقعد نائبه ولده الأصغر شهاب الدين على سرير 
الملك » وبايعه الناس ء وتغلّب النائب عليه » وسمل أعين أبي بكر خان 
وشادي خان » وبعث بهما إلى «كواليار» » وأمر بسمل عيني أخيهما خضر خان 
المسجون هنالك » وسجنوا وسجن قطب الدين » لكنه لم يسمل عينيه » وكات 
لعلاء الدين مملوكان من خواصه » يسمى أحدهما ببشير » والآخر بمبشر ء 
فبعث إليهما الخاتون الكبرى زوجة علاء الدين » وهي بنت معز الدين كيقباد . 
فذكّرتهما بنعمة مولاهما » وقالت: إن النائب قد فعل في أولادي ما تعلمانه › 
وهو يريد أن يقتل قطب الدين » فقالا لها “بكري ها قعل م وکات عادتهها أن 
يبيتا عند النائب » ويدخلا عليه بالسلاح » فدخلا عليه تلك الليلة » وهو في بيت 
من الخشب مكسوٌ بالملف » ينام فيه أيام المطر فوق سطح القصر ء فاتفق أنه 
أخذ السيف من يد أحدهما » فقلبه ورده إليه » فضربه به المملوك » وثنى عليه 
صاحبه » واحترٌ رأسه » وأتيا به إلى محبس قطب الدين » فرمياه بين يديه . 
وأخرجاه » فدخل على أخيه شهاب الدين ٠‏ وأقام بين يديه أياماً » كأنه نائب 
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له > ثم عزم على خلعه » فخلعه سنة سبع عشرة وسبعمئة . 


قطب الدين مبارك شاه الحَلجي 

خلع قطب الدين أخاه » وقطع إصبعه » وبعث به إلى «كواليار» » فحبس مع 
إخوته » واستقام الملك له » ثم إنه بعث عساكره إلى «ديوكير» » لعله سنة ڈ تی 
عشرة وسبعمئة » فقاتلوا صاحبها «هربال ديو» » فقتلوه » وقبضوا على بلاده ١‏ 
وأقاموا بها شعار الإسلام ¢ وأسسوا فسچدا بیو كين ٤‏ وسموها «دولة آباد) 3 
ثم بعث عساكره إلى بلاد المعبر » فساروا إليها » وقاتلوا » ونهبوا » ثم ساروا 
إلى «ورتكل» وقاتلوا ٠‏ ثم صالحوا صاحبها على مال يؤديه » ولما خرج قطب 
الدين في هذه المعركة؛ اتفق بعض الأمراء على الخلاف عليه » وتولية ولد أخيه 
خضرخان المسجون › وسنه نحو عشرة أعوام » وكان مع قطب الدين » فبلغ 
قطب الدين ذلك . وأخذ ابن أخيه المذكور . وأمسك برجليه »> وضرب برأسه 
إلى الحجارة حتى نثر دماغه » وبعث أحد الأمراء إلى «كواليار» حيث أبو هذا 
الولد » وأعمامه » وأمره بقتلهم جميعاً . فضرب أعناقهم » ودفنوا جميعاً في 
حفرة دون تكفين » ولا غسل » وأخرجوا بعد سنين » فدفنوهم بمقابر آبائهم . 
لمك »ولا مو بالك غليه + ريع لف مده ار ارات ران مو 
عنده خسروخان » ففتك به » وقتله » واستقل بملكه سنة عشرين وسبعمئة . 

کان خسروخان من أكبر ا ا حسن الصورة » 500 
الدين حباً شديداً ‏ ويؤثره »› فجر ذلك حتفه على يديه › وكان لقطب لكين 
د ا و ال 
لذ هلى باج و وق ارچ > يبيتون مناوبة بين 
أربع ليان ويكونون صفين فيما ب بين أبواب و وسلاح كلّ واحد بين 
يديه ٠‏ فلا يدخعل أحدٌ إلا بین سماطيهم » وإذا : تم الليل أتى أهل نوبة النهار . 
ولأهل النوبة أمراء وكتاب . يتطوفون عليهم » ويكتبون من غاب منهم أو 
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حضر » وكان قاضي خان » یکره ه أفعال خسروخان » ويسوءه ما يراه من إيثاره 
لكفار الهنود وميله إليهم » وأصله منهم » ولا يزال يلقي ذلك إلى قطب الدين ٠‏ 
فلا يسمع منه لما أراد الله تعالى من قتله على يديه » فلما كان في بعض الأيام قال 
خسرو خان لقطب الدين ل ل 
الدين: ائتني بهم » فقال: إنهم يستحيون أن يدخلوا عليك نهارا 
أقربائهم » وأهل ملتهم › ٠‏ فقال له : ائتني بهم ليلا يا 
شجعان الهنادك وكبرائهم > وذلك أوان الحر » وقطب الدين ينام فوق سطح 
ل 005 57 
الأربعة وهم شاكون في السلاح » ووصلوا إلى الباب الخامس » وعليه قاضي 
خان » أنكر شأنهم »› وأحسسٌ بالشر » فمنعهم من الدخول » فهجموا عليه 
وقتلوه » وعلت الضجة بالباب » ودخل الهنادك فقتلوا قطب الدين » وقطعرا 
رأسه » ورموا به من سطح القصر إلى صحنه » وبعث خسروخان من حينه إلى 
الأمراء والملوك » وهم لا يعلمون بما اتفق › ا دای طائفة رجدو على 
سرير الملك » فبايعوه » ولما أصبح أعلن بأمره » وكتب الأوامر إلى جميع 
البلاد ء وبعث لكل أمير خلعة » فأطاعوا له جميعاً » وأذعنوا إلا تغلق خان . 
وكان إذ ذاك أميراً بديبال بور من بلاد السند » فلما وصلته خلعة خسروخال 
طرحها بالأرض » وجلس فوقها » وبعث إليه أخاه » فهزمه » ثم آل أمره إلى أن 
وكان خسروخان آثر الهنادك ٠‏ وأظهر أموراً منكرة »> منها النهي عن ذبح 
البقرة على قاعدة كفار الهنود » فإنَّهِم لا يجيزون ذبحها » وكان ذلك مما بغض 
خسروخان إلى المسلمين » وأمالهم عنه إلى تغلق » فلم تطل مدة ولايته إلا 


أربعة أشهر » وقتل في سنة عشرين وسبعمئة . 
غيّاتٌ الدين تَعْلَقْ شاه 
كان من ترك قرونه 3 وكان ضعيف الحال فقدم لاد السند في أيام اليه 


الخلجي 4 واف المنتك إذ ذإ أخوه «أدلو حان) »> فخلمه تغلق › > فرتبه في 
الرجالة ».ثم ظهرت نجابته » فأثبته في الفرسان . ثم صار من من الآمراء الصغار . 
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وجعله أدلو خان أمير خيله » ثم صار بعد من الأمراء الكبار » وسمي بالملك 
لا إنه قائل لتر سا وري عرق فهزمهم » فخينئذ سمي 
بالملك الغازي » وولي مدينة «ديبالبور» وعمالتها » وجعل ولده أمير خيله . 
كان سي جونه بفتح الجيم » فلما قتل قطب الدين الخلجي . وولي 
خسروخان » أبقاه على إمارة الخيل » فلما أراد تغلق الخلاف كتب إلى 
كشلوخان » وهو يومئذ بملتان » وبينها وبين ديبالبور لاله أيام » يطلب منه 
القيام بنصرته » ويذكره نعمة قطب الدين » ويحرضه على طلب ثأره » وكان ولد 
كشلوخان بدهلي ٠‏ فكتب إلى تغلق أنه لو كان ولدي عندي لأعنتك على 
ما تريد » فكتب تغلق إلى ولده جونه يعلمه بما عزم عليه ٠‏ ويأمره أن يفر إليه 
ويستصحب معه ولد كشلوخان فأدار ولده الحيلة على خسروخان » وتمت له 
كما أراد » فلحق بأبيه » واستصحب معه ولد كشلوخان وحينئذ أظهر تغلق 
الخلاف » وجمع العساكر » وخرج معه كشلوخان في أصحابه » وبعث 
خسروخان لقتالهما أخاه خانخانان » فهزماه شر هزيمة » فرجع إلى أخيه › 
وقصد تغلق حضرة دهلي » وخرج خسروخان في عساكره وأمر بالخزائن 
ففتحت » وأعطى الأموال بالبدر لا بوزن ولا عدد» ووقع اللقاء بينه وبين 
تغلق » وقاتل المشركون أشد قتال » وانهزمت عساكر تغلق » ونهبت محلته . 
وانفرد في أصحابه الأقدمين ٠‏ وكانوا ثلاثمئة يعتمد عليهم في القتال »> فقال 
لهم: إلى أين الفرار؟ واشتغلت عساكر خسروخان بالنهب . وتفرقوا عنه . ولم 
يبق معه إلا القليل » فقصد تغلق وأصحابه موقفه » والسلطان يعرف بالجتر الذي 
يرفع فوق رأسه كالظلة . > فلما قصده تغلق وأصحابه حمي القتال بينهم وبين 
المشركين ٠‏ وانهزم أصحاب خسروخان » ولم ين عه أله وهرب » فنزل عن 
فرسه » ورمى بثيابه وسلاحه . وبقي في قميص واحد . وأرسل شعره بين 
كتفيه » ودخل بستاناً هنالك ٠.‏ واجتمع الناس على تغلّق » فقصد المدينة . 
ودخل القصر . ونزل بناحية منه » وقال لكشلوخان: أنت تكون السلطان » فقال 
كشلوخان: بل أنت تكون السلطان . وتنازعا ٠»‏ فقال له كشلوخان: فإن أبيت أن 
تكون سلطاناً فيتولى ولدك » فكره هذا ٠‏ وقبل حينئذ وقعد على سرير الملك . 
ولما كان بعد ثلاث اشتد الجوع لخسروخان » وهو مختف بالبستان » فخرج 
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وطاف به » فوجد القيم ء فسأله طعاماً . فلم يكن عنده » فأعطاه خاتمه › 
وقال: ل ل ل ا 
ورفعوه إلى الشحنة » فأدخله على غياث الدين تغلق ا ام 
الخاتم » فبعث ولده محمداً ليأتي به . فقبض عليه › وأتاه به ٠‏ فقال: 
جائع » فأمر له بالشربة » ثم بالطعام ٠‏ ثم بالفقاع . ا e‏ 
قائماً » وقال: يا تغلق: افعل معى فعل الملوك ولا تفضحني » فقال له ذلك > 
وآمريه + قضريت برقبته » ورای برأسه وجسده من اعلئ السطيع + كا قعل هو 
برأس قطب الدين » وبعد أمر بغسله وتكفينه » ودفن في مقبرته . 

واستقام الملك لتغلق أربعة أعوام » وكان عادلاً فاضلاً » بعث ولده محمداً 
ليفتح بلاد «تلنك» وتجهز بنفسه لقتال غياث الدين ملك «بنكاله» الف قتل آألحاه 
ترخا وسار اكه فر شات الديق وراص الدين ف منهم إلى تغلق » فجدٌ 
السير إلى بنكاله » وتغلب عليها » وأسر سلطانها غياث الدين » وقدم به أسيراً 
ال رد 

وكان قد بلغه أمور من ولده محمد» ونقم عليه استكثاره من شراء 
المماليك » وإجزاله العطايا واستجلابه قلوب الناس » فزاد خيفة عليه » وبلغه 
أن اله ضهنا : أنه لا يدخل مدينة دهلي بعد سفره ذلك » فتوعدهم » فلما 
عاد من سفره » وقرب من الحضرة » أمر ولده أن يبني له قصراً على واد هنالك ؛ 
فبناه في ثلاثة أيام » وجعل أكثر بنائه بالخشب مرتفعاً على الأرض ٠‏ قائماً على 

سواري خشب » وأحكمه بهندسة » تولى النظر فيها أحمد بن أياز المعروف بعد 
ذلك بخواجه جهان > وكان إذ ذاك شحنة العمارة » وكانت الحكمة التي 
اخترعوها فيه أنه متى وطئت الفيلة في فنائه وقع ذلك القصر وسقط . ونزل 
غياث الدين بالقصر » وأطعم الناس » وتفرقوا » واستأذنه ولده أن يعرض الفيلة 
ع ل ات ٠‏ فأتى بالأفيال من جهة واحدة » حسبما دبروه ؛ 

لما وي مقط القصر غلى غات الذينء فار “انه آل تى بالتووس 
والمساحي للحفر فق + وشار بالإبطاء » فلم يؤت بهما إلا وقد غربت 
الشمس » فحفرواء وزعم بعضهم أنه أخرج ميتاً » وزعم بعضهم أنه أخرج 
حياً » فأجهز عليه » وحمل ليلاً إلى مقبرته التي بناها خارج البلدة المسماة باسمه 
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«تغلق أباد) « فدفن بها 3 وكان ذلك سنة خمس وعشرين وسبعمئة. 


أبو المجاهد محمد شاه بن تَعْلَقْ شاه 

لما مات تغلق . استولى ابنه محمد الملك من غير منازع له » ولا مخالف 
ا عت و را 
المجاهد » وكان أحب الناس لإسداء العطايا » وإراقة الدماء » فلا يخلو بابه عن 
شين کی أو حي يقتل . وقد اشتهرت في الناس حكاياته في الكرم 
واا :و النتلت > والبطش بذوي الجنايات » وكان أشد الناس 3 ذلك 
تواضعاً » وأكثرهم إظهاراً للعدل والحق . وشعائر الدين عنده محفوظة » وله 
اشتداد في أمر الصلاة » والعقوبة على تركهاء ولا تسأل عن جوده على 
الغرباء » فإنه كان يفضلهم على أهل الهند ويؤثرهم » ويجزل لهم الإحسان . 
ويسبغ عليهم »› ومن إاحسانه إليهم أنه سماهم «الأعزة» يه أن يدعوهم 
الغرباء » وقال :إن الاثسان إذا دغ غريبا الكسر ختاطره + وت حال 

ومما يحكى في اشتداده في إقامة الشرع ٠‏ ورفع المغارم والمظالم ٠‏ أله كان 
شديداً في إقامة الصلاة » آمراً بملازمتها في الجماعات ٠‏ يعاقب على تركها شد 
العقاب » ولقد قتل في يوم واحد تسعة نفر على تركها » وكان يبعث الرجال 
الموكلين بذلك إلى الأسواق » فمن وجد بها عند إقامة الصلاة » عوقب . وأمر 
أن تقلت الاس بعلم فرائض الوضوء والصلاة » وشروط الإسلام » فكانوا 
يسألون عن ذلك » فمن لم يحسنه عوقب ٠‏ وأمر برفع المكوس عن بلاده » وأن 
لا يؤخ من الناس إلا الزكاة والعشر ٠‏ وصار يجلس بنفسه للنظر في المظالم في 
كل يوم إثنين وخمیس ء ولا يقف بين يديه في ذلك اليوم إلا الحجاب » 
ولا يمنع أحدذ ممن أراد الشكوى من الوقوف بين يديه ٠‏ وعين أربعة من الأمراء 
يجلسون في الأبواب الأربعة لأخذ القصص من من المشتكين » وكل ما يجتمع من 
القصص في سائر الأيام يطالع به بعد العشاء الآخرة. 

وأما فتكاته » فلا تسأل عن ذلك؛ فإِلّه كان مع تواضعه . وإنصافه . ورفقه 
بالمساكين » وكرمه الخارق للعادة » كثير التجاسر على إراقة الدماء » لا يخلو 
بابه عن مقتول إلا في النادر » وكان يعاقب على الصغيرة والكبيرة » ولا يحترم 


۷۹ 
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٠‏ أحداً من أهل العلم والصّلاح والشرف » وفي كل يوم يرد عليه من المسلمين 
والمغلولين والمقيدين مئون › کمن كان ال قل > ا 
للضرب ضرب . 

وما غزواته وفتوحات » فإنه ضبط اللاد ‏ وس الثخور » وبعث عساكره إلى 
بلاد بعيدة » وفتح المعبر طولاً وعرضاً إلى البحر المحيط » وبعث عساكره إلى 
بلاد الصين » فهلكوا في سلسلة الجبال من «همالية" . 


أبو المظفر فَيِروَز شاه 
لما مات محمد شاه تغلق » اتفق الناس على تولية ابن عمه فيروز بن رجب ٠‏ 
وكان إذ ذاك ببلاد السند » فخرج إلى دهلي ٠‏ واستقل بالملك › وكان من خيار 
السلاطين > عادلاً حليماً . ا بحت العلياة > افد على نر 
العلم » » له آثارٌ صالحةٌ في أقطار الهند من الأبنية الرفيعة » والأنهار والحياض › 
لار والمارستانات . منها حصن فيروز أباد على شاطىء 
نهر «جمنا» في دهلي › » بناه سنة حمس وخمسين وسبعمئة ومنها حصار فيروز بناه 
با راصي ارام لي ومتها فيروز آباد بلذة كبيرة » فصرها 
ا زيديا و ؛جلدة مر بر أنه ان 


00 نر قل من تهر جنه 0 3 ee‏ 
أخر ء وذه بها اف الهانسى 5 ثم إلى (البية 1 > وبنی بها ا ت 3 


وحوضاً كبيراً ملأه بماء النهر > ونهر قطع من ماء (کهکر» » وذهب به إلى 
ااسرسي ؛ ثم إلى «سركهره». 
aT‏ د ال ا 
ا لب 0 
ومن مآثره » أَنَّه لما وقف على جوالا مكهي معبد للمشركين » واطلع على 
A‏ 
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أن أقيها عوانة الكتب > فيها ثلا'ثمئة ئة وألف من الكتب العتيقة للهنادك » كلف 
علماءهم أن بتري إل الفارسية » فنقلوا بعض الكتب فى 
الرياضة › والنجوم ١‏ والأدب › والموسيقا › والطب. مات سنة تسعين 


5 


وسبعمئة . 


تغلق شاه بن فتح خان بن قروز شاه 

لما مات فيروز شاه » استولى تغلق شاه على الملك حسب وصية جده 
اله كور » وكان ذلك باتفاق الوجوه والأعيان » فلقب نفسه غياث الدين تغلق › 
وجهز الجيوش على عمه محمد شاه » فقاتله فى بطن الأودية » وهزمه » فذهب 
محمد شاه إلى «نكركوث» » وكر العسكر راجعاً لصعوبة الطريق » فخاف أبو 
بكر بن مظفر بن فتح بن فيروز شاه من عمه تغلق شاه » واتفق الأمراء معه على 
قتله » فقتله سئة إحدى وتسعين وسبعمئة » وكانت مدته خمسة أشهر وثمانية 
فشن برها 


أبو بكسر شاه بن ظفر خان بن فتح خان 

لما قتل عمه تغلق شاه » استولى على الملك ٠‏ وافتتح أمره ببذل الأموال 
على الناس » فاتفقوا معه » وقويت شوكته » ثم تعدى على الناس » وقتل بعض 
الأمراء » فرغبوا عنه » ومالوا إلى محمد شاه » وطلبوه من «نكر كوث» » فجاء 
إلى «سامانه» » وجمع أسباب السلطة » ثم قصد دهلي بن بخمسين ألفاً » وقاتل أبو 
بكر أشد القتال » فهزمه أبو بكر » فذهب » وجمع العساكر مره أخرى » وكرٌ 
عليه » فهزمه أبو بكر في تلك المرة أيضاً » ثم أراد أن يستأصله › » فخرج من 
دهلي ونزل على عشرين ميلاً منها » فدخل محمد شاه بدهلي من طريق آخر › 
فرجع أبو بكر » وأخرجه من الحضرة » ففرٌ محمد شاه منهزماً أقبح الهزيمة ؛ 
ولكن الأمراء كانوا ساخطين على أبي بكر » فاستدعوه مرَةٌ ثالثة » فجاء إلى 
دهلي » وجلس على سرير الملك بفيروز أباد » وقاتل أبا بكر » فقبض عليه . 
وجه في قلعة «ميرقه 1 حتى مات فى تلك القلعة ب قلاف رسن وسيعمتة > 
e‏ 
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محمد شاه .بن فيروز شاه 
استقلّ بالملك » واتفق ى عليه الناس » وعاش مدّة يسيرة بعد ذلك » مات في 
مسا ست وا وس :و اهاه ثلاث ن رها 


علاء الدين سكندر شاه بن محمد شاه 
لما مات محمد شاه » استولى على الملك انه همايون خان بو صية اه 3 
ولقب نفسه علاء الدين سكندر شاه ¢ وعاش بعد ذلك شهراً وستة عشر يوماً. 


محمود شاه بن محمد شاه 

لما مات مدر فاه ٠‏ اث الاس على أيه محيوف » فاستقل بالمذك هدة 
قليلةً > ثم صار لعبة في أيدي: الوزراء » لم يبق له من السلطة إلا الاسم . 
فاستدعى بعض الأمراء نصرة خان بن فتح خان بن فيروز شاه من ميوات › 
وأقعدوه على سرير الملك بفيروز آباد دهلي » فحمي وطيس الحرب بينهما